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اللكتبة احديئة- يروت 
دامللشرو امف روت 


الكتاب الاول 


ما اأسعدنی بالإبتعاد ! الا ما أعجحب فلب الانسان ايتها الصديقة 
المزيزة ! فهأنذا افارقك ‏ انت التي لم اكن أطيق فراقك لانني احبك 
وأعزك اشد الاعزاز - ومع هدا اشعر لفراقك بالسعادة ! واني لاعلم أنك 
ستصفحين عني لا محالة ألا بحيك القدر احابيل الهوى لا لشيء الا لتعذبب 
أمثالي ؟ أي ليونورا المسكينة ! ومع هذا فاللوم لا بنصب على كاهلي . 
افهل كان الذنب ذنبي ان هواي تولد في قلبها الرقيق في الوقت الذي 
کانت فيه اختها تسري عني بکل ظرف ؟ ولکن هل معلی هذا انلي اخلو من 
الام كل الخلو ؟ او لم أشجع عواطفها نحوي ؟ او لم تفتنني بما آبدته 
طبيعتها الصادقة نحوي ؟ ولكن هل بحق للمرء أن بتهم نفسه ؟ أعدك با 
صديقتي المزيزة ان اصلح من شأاني »› واستمتع بالحاضر » وأطسوي 
صفحة الاضي . ولا شك انك على صواب با خر صديق اذ تقولين انه لخر 
للبشر لو كفوا عن تقليب ذكريات الاحزان الغابرة بخيالهم المتقد » بدلا من 
تحمل حاضرهم بصبر وطمأئينة »› ولكن الله وحده بعلم اذا جبل الئاس 
على هذا . 

وارجوك ان تخبري والدتي اني سأدبر مسالتها الخاصة على أحكم وجه 
استطيمه »› وسابلغها النتيجة في اقرب وقت ممكن . وقد زرت عمتي 
ووجدتها ليست على ما يرميها به اصدقاؤنا من الشكاسة » فهي امر'ة 


0 


مرحة »> ذات حيوبة »> وهي اطيب الناس قلبا . وقد ذكرت لها ما أضيرت 
به والدتي في ذلك النصيب من ميرانها الذي حيل بينها وبينه » فأدلت لي 
بالدوافم والاسباب التي املت عليها تصر فاتها » وبالشروط التي تقبل على 
اساسها التسليم لوالدتي بحقها كله » بل انها مستمدة ان تصنع لهسا 
عندلد اكثر مما طلبناه منها . ولا استطيع ان اكتب الان امريد في هدا 
الشأن . وبكفي ان تقولي اوالدتي ان کل شيء سيمضي على ما برام › 
وقد لاحظت ابتها العزيزة في هذه المناسبة ابضا ان سوء الفهم والاهمال 
تنحم عنهما من المساوىء والاضرار اكثر مما نحم عادة عن سوء التتة 
والرغبة في الثر والالتواء ... 

وفيما عدا هذا اجدنى بخير حال هنا . فالمزالسة في هذا القردوس 
الارضي بلسم لروحى » والربيع البازغ بثرح صدري الكدود بوعسوده 
السخية ٠‏ فكل شجرة . وكل شجيره ء حافلة بالازاهير ء حتى ان المرء 
ايسمنى لو تحول الى فراشة ٠‏ كي بحوم ويرف على هذا البحر المنرأامي من 
ال و ية ا 

والبلدة نمسها غير مستحبة » ولكن كل ما حولها من الناظر الطبيعية 
جميل خلاب . وهذا ما حدا بالمرحوم الكونت م. ان يغرس روضة على 
منحدر احد النلال التي تنفاطع هنا في تبابن ساحر ٠‏ وتنأالفى من هذا 
التقاطع اجمل الوهاد والوديان . وهذه الحديقة غابة في البساطة ؛ ومن 
لهل ان تدركي ٠‏ منذ نطأها قدماك » انها لا تدين بتخطيطها لبسساني عالم 
باللخطيط . بل لرجل احب ان سلم قياده ها هنا لافراح قلبه الحساس. 
ولیه در ی الد مدرادا على دزی اھچا ارال نی ها فی منکن 
الست الصيفي الذي كان قد ابتناه هناك > وكان ملاذه الاير لديه »> وقد 
صار الان ملاذي . وعن قرب سأغدو مالك هذه الروضة ٠‏ وقد لازمنلى 
البساني في الابام القليلة الاخيرة » ولن بكون الخاسر بهذا التعلق ٠.‏ 


۰ ماو 


لفد استولت على نفسي بأسرها طمانينة رالعة » على نحو ما بحدث 
لې فې بواکير انام الرببع التي أسنمتع بها من أعماق فؤادي » فاأنا هنا 
وحدي شاعرا بكل سحر الوجود في هذه البقعة التي جملت كي تسعد بها 
ازواج ثل زوحي ٠‏ واي لسعبد حدا انها السدقة العريرة) نرق 
كل الاستفراق في الإحساس بهذه المعيشة الهادئة » حتى اننى اهملت 


۹ 


ملکاني ومواهبي “ فلا شك اني عاجز عن رسم آي شيء ‏ مهما کان 
مسرا .في غمرة االلحطة الراهة > ومع هدا افر أي لم اکن افتانتا 
اقدر ولا اعظم مما انا الان ! فعندما ارى البخار حف بي أ في الوادي 
أؤرآقها غر ها اة € الل الا شماعات سسيرة تتسلل الى ت 
أاقداسي » انطرح ارضا بين الاعشاب الطوبلة على حافة الجدول الرقراق › 
في جد وداب وخفاء » وعندلد احس انني في حضرة العلي القدير الذي 
على الحياة » وقد اخذ بيرف من حولي في سعادة ابدية . وحينما ثالف 
عيني الظلمة ويتسع مداها ابتها الصديقة »> وبخيل الي أن الارض سكنت 
روحي واستولت عليها كأنها عشيقة محبوبة ؛ عندئذ اتمنى لو استطعت 
ان اصف كل هذه التصورات » وأخط على صفحة الورق كل هذه المشاعر 
التي تعيش لتترزاحم في داخلي › لنکون هذه الصور مرآة روحي ؛ كما 
صارت روحي مره الاله اللامتناهي ! ولکن ذلك نتجاوز قدرتي ابتھ ا 
الصديقة العزيز ET‏ ولذا تجديني ارزح ۔ بل اغرق ‏ تحت عبء هده 
الرؤى وروعتها ! 


۲ ماو 


لست ادري هل ترتاد هذه البقعة ارواح مخادعة » ام ان الاوهام 
السماوية التي تعمر فؤادي هي التي تجعل كل شيء فيما حولي يبدو 
وكانه الفردوس » فامام البيت نافؤرة لشندني اليها كالمسحور فاذا م 
هبطت على المنحدر الهين وجدت قوسا »› القيت تحته بمقدار عشرين خطوة 
جدولا في صفاء البللور بتدفق من نيع في صخرة كالرخام والجدار 
الضيق الذي بحدق بهذا القوس من اعلبى ٠‏ والاشجار العالية التتسي 
تحف بالجدول > والرطوبة المنعشة التي تشع من الكان تترلك كلها في 
النفس انطباعا علوبا » ولا يمر بوم لا اقضي منه هنال ساعة من الزمان › 
فأرى الصبابا يفدن من اللاة للحصول على شيء من مائه الصافي » وهي 
مشغلة برمة للوقت » وضرورية ابضا »› كانت فيما سلف من الزمان مهمة 
تلاط ببنات اللوك والأقيال . وحينما اخلد للراحة هنالك تراودني خواطر 


Y 


لحي اة الأو به الميلية القدىمة وآراها قد انىعشت قیما حو لي ٤‏ فسأاأری 
اسلافا الغابرين وكيف انوا بتشئون صداقاتهم واحلانهےم الى جانب 
الشافورة ¢ وکیف کالت الارواح الخرة على حراسة النوافير 
والحداول ۽ وکل من جهل هذه المشاعر ان بذوق الراحة الكاملة بممنشى 
الكلمة الى حوار نانورة بعد كد بوم مجهكد من ابام الح 


۴۳ ماو 


تسألينني هل ترسلين الي كتبا » وانا اناشدك الله ان تعقيني من هذا 
النير ! فلا حاجة بي الى ما بقودني ويثيرني ويبث الحرأرة في > لان 
فؤ ادي بختمر فيه من تلقاء نفسه ما فيه الكفابة لى ؛ وان اردث شيا 
ديدهدني و حلد ته ۾ ی اکمل وحه في هومروس ۰ وا ما (جدني بحاحة 
1 ى ما بخقف عني ما في دمالي من وقدة الحمى الحرقة ٠‏ وا ا جات 
بسيء من ای رر ا ا کی ا کت اا ا 
هن الحزن والآاسى الى الفرح امسر ف 4 ومن ع الانسحام والشناغم الفتت ألى 
اادد فاع المنيف . ار ي لاعالجح قلبي الملسكين وکاله طفل عليل 4 والبي ا 
کل وىة »› فلا تشر ي آلى شيء من ذا بعد ألان » قملال آزاس A EEE‏ 
خليقون ان بعذاوني عليه . 


مانو 


لەد اسبح عامة اهل ذا الو ضع دعر فو نتی 4 واحبو نئي 4 ولاسم 1 
عني في سخط بالغ » ولكني لم ادع ذلك بحرنني » بل ازداد شعوري بما 
لاحظته في كث من الاحيان من قبل » فالاشخاص ذوي الاقدار او ألكانة 
مٿثل هذا الاتصال € اما المتسكعون ومن ميلون الى الهذر فيتصنعسون 
الترول الى ستو اهم ل لشي الا لكي جرا الفقراء بزدادون مورا دة 
نکو ن 4 نبد ان دي أن من شتحاشی العامة کي لا بفقد احثرامه ملوم کما 


A 


يلام الجبان الذي بتوارى من عدوه لانه بخشى الهريمة ! 

ومنذ ايام ذهبت الى النافورة » فوجدت هناك فتاة خادمة شاإبة 
كانت قد وضمت جرتها على الدرجة السفلى » ووقفت تتلفت لترى هل 
احدى رفيقاتها قادمة لتضع لها الحرة على رأسها » فجربت ونظرت اليهاء 
وسالتها : «اإاساعدك ابتها الصبية الحسناء ؟» فاحتقن وجهها من شدة 
الخجل وهتفت : «أوه با سيدي !» . فقلت لها : «لا كلفة في الامر ٠»!‏ 
فسوت بیدها غطاء راسها > وساعدتها فشكرتني > ثم صعدت الدرج . 


۷ ماو 


لجححت في عقد صلات تعارف شتى » ولكني لم أاجد حتى ألأآن 
مجتمعا بمعنى الكلمة »> ولست ادري ما سر جاذبيتي بالنسبة للناس › 
فالكثيرون منهم بستلطفونني ويربطون انفسهم بي »> وعندلذ اشعر بالاسف 
عندما بكون الطربق الذي نسي فيه معا قصرر امدى . وان سألتني عن 
الناس هنا اجبتك انهم كسائر الناس في كل مكان . فالجنس البشري 
شديد لاتشابه في رتابته . ومعظمهم بکدون معظم الو قت للحصول على 
ما يقيتهم » اما القسط اليسير من الحرية المتاح لهم فيزعجهمم بحيث 
يجتهدون بشتى الطرق كي بتخلصوا منه » وهكذا قدر الانسان ! بيد 
انهم قوم على ما يرام › وحينما انسى نفسي واسهم في المسرات البرشة 
الى ر ي ا جن فأمتع نفسي ‏ مثلا - في طلافة واخلاص 
حقیفیسن »> حول مائدة » إو ارتب رحلة او حفلا راقصا »› قان ذلك بجدي 
مزاجي احسن الجدوى . وكل ما هناك انه نبغي علي ان انسی ان ملکات 
اخرى كثيرة هاجعة في أعماقي »> لا تجد لها نشاطا » ولا بد لي أن اخفيها 
عنهم ! آه ! لكم بؤثر في نغفسي هذا الامر بصورة مخيفة . ولكن اساءة 
الفهم قدر أمشالنا ! 

واأسفاه ! لقد رحلت صديقة شبابي ! ليتني ما عرفتها قط ! واني 
لاقول لنفسي ٠‏ «انك لحالم اذ تنشد ما ان تجده في هذه الدنيا» . ولکنها 
كانت لي » وقد تملكت بوما ذال القلب » وتلك النفس النبيلة » وكنت 
أبدو في حضرتها اكثر مما انا في الحقيقة » لانني عندئذ كنت كال 
الكينونة . وهل كانت ملكة من ملكاتي تظل دون تمام نشاطها وأنا بين 
يديها ؟ بل كانت المشاعر التي بجيش بها فؤادي تنطلق انطلاقا . او لم 
تكن علاقتنا نسيجا ابديا من العواطف والبديهة الحاضرة المتوقدة » حثى 


4% 


انها لنحمل طابم العبغرية في بدواتها المسرفة ؟ ولكن وا اسفاه ! ان 
الوا هان اتی ا ری ا فدات وا لن الف س ف : 
ن اع ايا الى ول مرها الطر نل د 

ومند بضعة ابام التقيت بشاب أسمه فا. فيه صراحة وتفتح + وشكله 
اطيف الى اقصى حد ٠‏ غادر الجامعة لتوه > ولا برى نفسه احكم الحكماءء 
الآ انه تنه آنه مر ت ان ها رةه اتر الان ا وقد ك اتيد 
کا ك ی اا کے 4 وی غانالخلة رن معو ات 
رة به ولا عل الى كر من الرهة وافر ف اونا الدنة (رهمت 
امران عجيبان في هذه البقمة) جاءني ليعرض امامي كل مخزونه ممن 
المعرفذ والدرس ١ء‏ وقال لي انه قرا الجزء الاول من نظرية سولنزر ٤ء‏ وان 
لبه خو طا م الف ق جي ائان الام ور كه ر ل اال 
ونعرفت ايضا على شخص فاضل جدا » وهو قاضي الناحية الصريسح 
الطيب القلب . وقيل لي انه من الطف الامور أن يراه المرء وسط اطفالهء 
وعددهم تعة ' والناس بطرون كبرى بناته على الخصوص . وقد دعاني 
لزبارته ۰ وفي لیتي ان ازوره في اول فرصة . وهو مقيم في احد 
اوا اة اة 2 وه على م اة ع لى الا قا ون 
حصل على اذن بسكني ذلك الكوخ على اثر وفاة زوجته » لانه من العسير 
الموؤلم له ان بظل بعد فقدها قاطنا في المدينة » بمنى المحكمة . 

وقد تعرفت ايضا على بعض الإشخاص من غرببى الاطوار ٠‏ ووجدت 
عشرتهم غير مستحبة من وجوه كثرة » ووجدت اسلوبهم في اظهار 
الصداقة لا بطاف . والآن وداعا ٤‏ واحسب هذا الخطاب خليفا أن سرك »> 
لصبفته التاريخية . 


٣‏ ماو 


بطاردني الإحساس بأن حياة المرء ان هي الا حلم . فعندما اتامل الحدود 
الضينة التي حبست بداخلها انشطتنا وملكاننا » وكيف تنبدد طاقاتنا في 
سيل الحصول على الكفاف من الضروربات التي لا غاية من ورائها بعد كل 
شيء سوى اطالة حياننا التعسىة » وان کل ما نحصل عليه من السرور 
بصدد حهودنا او ابحاثنا لا يفضي الا الى اسستسلام سلبي ۰ سنما نحن 
نسلي الفسنا بتزيين جدران سجننا بالاشكال البهيحة والنافلر الخلابة _ 
اقول عندما اتأمل هذا كله _ با ولهلم ‏ الوذ بالصمت » وافحص وچودي» 


1۰ 


فأحد ثمة عالا » ولكنه على الارجح عالم من الأخيلة والرغبات الغامضة > 
وليس عالا من الوضوح والتميز وقوة الحياة » وحينلذ يعوم كل شيء امام 
حواسي ٠‏ وابتسم وأحلم » وانا اشق طريقي في الحياة . 

وجميع الاساتذة والعلماء متفقون في الراي على ان الاطفال لا بدركون 
علة رغباتهم » ولكن الكبار ايضا يجوبون الارض كالاطفال » غير عالمين من 
ان جاءوا »> ولا ايان نذهبون > وقلما توجههم الدوافع الثابتة > فهمم 
كالاطفال الصغار سرون وراء اغراء الحلوى »› وبرهبون المصا » بيد انه 
ما من احد بعترف بهذا » مع آنه صواب فیما اری . 

واني لاعرف ماذا عسیت ان تقول ردا على هذا »› وانا على استعداد 
للاقرار بأن أسعد الناس هم من بشبهون الصعغار » فيتسلون بالاألاعيب ٠‏ 
وبالباس الدمى او تعريتها من ليابها ٤‏ وبرقبون الصوان الذي تدخر فيه 
الأم الحلوى » حتى اذا ظفروا بقطعة منها اكلوها بنهم وهتفوا : هل من 
رداب اولك باتهم الستعداة 6 إولكن ل خرئن نضا موطون» 
اعني من يضنغون على مشاغلهم الصغرة الشأن » بل وعلى أهوائهم احيانا › 
الالقاب الطنانة » وكأنها من جلائل الامور التي تستحق التمجيد !.. اما 
الانسان الذي بعرف كم هذا باطل كله > ويلاحظ كيف بحول المواطسن 
الدعوب س في لذة _ حديقته الصغرة الى جنة » وبأي صبر بتابع الفقير 
طربقه ااشاف وهو يرزح تحت وقر ما بنوء به من أعباء وكيف يتوق الجميع 
على السرا الى زد هن لور الكتجين أجل 4 هدا ارم سهد انا 
لانه بشر ٤‏ وعيش في سلام مع نفسه لانه یدع في سربرته عاله الخاص 
به . ومهما کان مجاله محدودا » فحسبه اته بحتفظ في صدره بالشعور 
العذب بالحرية › وانه بعلم ان بوسعه ان ينطلق من سجنه متى شاء . 


٣‏ مانو 


تعرف من قديم طربقتي في الاستقرار بأي مكان » وكيف اختار كوخا 
صغيرا في بقعة مستكنة »> فأخلد اليهما مهما كانت المضابقات . وهنا 
اشا اکن مانا مرا هادا ین فی ری سر جاص .فف 
مسافة فرسخ من البلدة مكان اسمه «فالهايم» بقع على جانب تل > واذا 
سرت في احد الدروب المتفرعة من القرية قكشف لك منظر الوادي كله . 
وتعيش ها هنا أمراة طيبة عجوز تدير خانا صغيرا وتبيع فيه النبيذ > 
والجعة » والقهوة > وهي مرحة لطيفة برغم تقدمها في السن . واهسم 
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مزايا هذه البقعة وجود شجرتي زيزفون »› تبسطان اغصانهما الهائلة نوق 
ارج الصغير الواقع امام الكنيسة › وتحيط به اكواخ ان را 
غلالهم . وقلما وقع بصري على مكان في مثل هذه المزلة والسكينة . 
و کثرا ما جعلتهم بنقلون اليه مائدتي ومقعدي من داخل الخان » وهنا 
الحفغّرل » اللهم الا صبي في نحو الرابعة من عمره » كان جالسا على 
الارض ٤‏ وقد وضع بین رکبتيه طفلا في نحو الشهر السادس من العمر “ 
و جەل يضمه الى صدره بکلتا ذراعيه » بحیث جعله کالجالس في كرسي 
وتير ذي ذراعين » وبرغم الحيوية التي كانت تنقد في عينيه السوداوين 
ظل ساكنا في موضعه تمام السكينة فسحرني هذا المنظر » فجلست على 
محرات كان قبالنه ورسمت بكل حبور هذه الصوره الصفرة للحشضان 
آلاخری > وأاضفت اليها سور النبات القرنب » وباب مخسزن القمح 0 
وبعشضس عجلات المربات المحطمة حسبما وحدتها ملقاة هناك . وفيض مدی 
ساعة وجدتني قد انجزت رسما صجيحا للغابة » ومثيرا للاهتمام ٠‏ من 
غر أن أضيقف اليه شينا من عندي اطلاقا » الامر الذي دعاني لتخصيص كل 
وقتي مستقبلا للطبيعة » فهي وحدها المعين الذي لا بنضب » والكفيل 
بنكو ين اعظم اساندة (الفن) . وقد بقال الكثير عن القواعد » والكثير ابضا 
المصدرين لن ينتج شينا مغرط الرداءة او مقززا » كما ان المرء الذي براعي 
قوانين اللياقة وبطيعها خلیق الا يكون سمجا لا يطاق من جانب جيرانه » 
وجدير ألا بكون وغدا ٠‏ واكن مهما قلت واعدتث في أهمية القواعد ٠‏ فهى 
على كل حال تدمر الشعور الاصبل بالطبيعة » وتدمر كذلك التعبسر 
الصادق عنها . ولا تقل لي : «ان هذا امعان في التشرد > فالقواعد تكح 
الاغفصان الفضولة وتشذبها سسب ) وما الى ذلك . ولسو ف اسوق 
الاک قفي هذ الصدد مثلا انها الصدق الكرم ٠‏ فهذه الإشاء ااه 
بالحب . فالشاب الدافىء القلب يغدو شديد الارتباط بفتاة » ويقضى كل 
ساعاٽك لو مه في صحبتها ء وبهدم في ذلا الىسيل صحته ودد ثررته) 
کې ای ا کل ای > م ای وجل چن رکال الح 


بنبغي أن تحب في لطاق محدود » فعسم وقتك ؛ وخصص حانا مه 
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للاشنال ٠‏ وامنعم اوقات راحتك واسترخائك لمحبوبتك ٠‏ واحسب مغدار 
ثروتك » وخصص جانبا من فائضها لتقديم الهدايا اليها » لا فيي اوقات 
متقاربة » بل بمناسبة عيد ميلادها » وما الى ذلك من الاحابين» . فاذا 
اتبع الشاب هذا النصح غدا عضوا نافعا في المجتمع » واني انصح كل امير 
ان يمینه في منصب »۰ ولکن سلام على حبه عندئد ٤‏ وعلی عبقر يته ان 
کان فنانا ! آه يا صديقي ! لاذا لا ينبجس فيض العبقربة الا نادرا جدا» 
ونادرا جدا ما تدفق جدولا طاميا يغمر روحك ال أخوذ ؟ ذلك انه على كلا 
جانبي هذا الجدول القدسي اقام اناس باردون محترمون مساكنهم ٠‏ ولذا 
یمکن ان تتأذى حدائ ازهارهم وبيوتهم الصيفية بفيضان ذلك امجحسرى 
الميب » ومن ثم حفروا الخنادق » واقاموا المتاريس والسدود > كي 
بصدوا ذلك الخطر الاحق . 


۷ مایو 


اتر ي اة واد فت فى ال هات و ناخد 
بما كان من امر الطفلين . وكنت قد انغمست في تأملاتي الفنية التي 
وصفتها بابجاز في خطاب الامس »> وظللت جالسا على امحراث مقدار 
ساعتين من الزمان . وقبيل المساء اقبلت امراة شابة وقد علقت بذراعها 
سلة تجري نحو الطفلين اللذين لم بكونا قد تحركا طيلة ذلك الوقت . 
رصاحت الاه عن عد ا لك من قلا طب با اكب ا0 و خي : 
فرددت علیها تحیتها ونهضت فاقتربت منها » وسألتها أهي والدة الطفلين 
الجميلين » قالت : نعم ؛ واعطت اكبرهما كسرة خبز. > ثم تناولت الاصغر 
ببن ذراعيها وقبلته بحنان الام وقالت : «لقد تركت طفلي في رعابة 
فيليب بينما ذهبت الى‌البلدة لابتاع شيا من خبز القمح » وشينًا مسن 
السكر » وقدرا من الفخار» ورايت هذه الاشياء في سلتها التي كان 
الفطاء قد سقط عنها » واستطردت هي : «فاني بسبيل ان اصح الليلة 
شيا من امرف لصغړری هانر (وهو اسم الطفل الاصغر) لان ابني الاكبر 
کسر لي قدري امس وهو بتصارع مع فیلیب على ما تبقی من محتویاتها» . 
وسالتها من ابنها الاكبر هذا »> فلم بكد يتسع لها الوقت لتقول لي انه 
قود اوزتين الى الدار من المرعى »› حتى رابته قادما يعدو »> واعطى 
فيليب عسلو حا من الصفصاف . وتحدثت برهة قصيرة مع الراة »> فعرفت 
انها ابنة معلم المدرسة » وان زوجها مسافر الى سويسرا لتحصيل مبلغ من 
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امال ترکه له احد ذوي قرباه . وقالت في صدد ذلك : «لقد ارادوا ان 
بغشوه » ولم بردوا على خطاباته »> فذهب الى هناك بنفضسه . واتمنی الا 
بكون قد اصابه حادث »۰ لاني لم اتلق رسالة منه منذ سفره» . وفارقت 
المراة آسقا » بعد أن اعطيت كل ولد من ابنائها «كروتشزرا» »> وزدت 
الاصغر منهم كرويتزرا اخر > ليشتري شيئًا من خبز القمح لحسائه عندما 
تذهب المراة القادمة الى البلدة . 

واؤ كد لك با صدبقي العزيز ان مرأى مثل هذه الخو فة بهدىء نفسي 
اإضطربة عندما تکون خواطري في عنفوان جيشانها > فهي تتحرله فسي 
خلو بال داخل حدود دائرة وحودها ٤)‏ وتنشد ما سد حاجاتها نوما بیوم؛. 
وعندما ترى الاوراق تتساقط لا شر ذلك فی نفسھہےا شیا سوی آن 
الاد ع اا ۰ 

ولقد اكثرت من الذهاب الى هناك بعد ذلك مرارا متوالية »> والفني 
الإطفال » واعطي كلا منهم قطعة من السكر عندمسا اشرب قهوتي › 
ويشاركونني اللبن والخبز والزبد في المساء » وبحظون بكرويتزرهم دائما 
بوم الاحد » لان المراة الطيبة لديها امر مني باعطائهم اياه اذا لم اذهب الى 
هناك بعد قداس المساء . وهم لفرط ألفتهم لي بروون لي كل شيء › 

وسليئي كرا ان ارقب خالاتهم الراجية > وبساطة سلو كم علدا 

بجتمع معهم نفر من اطفال القربة الاخرين . وقد تعبت كثيرا كي أهدىء 
من قلق الام التي كانت تخشى (كما تقول) «ان يضاقوا السيد» . 


0 ماو 


ان ما ذكرته لك اخرا عن الرسم يصدق ابضا على الشعر » فانه من 
الخر وري كا ان تة فحت ها هى الخار ها ا ,زنجارل ال عة 
وهذا هو قصارى القول . وقد رأنت اليو م مشهدا لو روي باسلوب ادبي 
لكان أجمل قصيدة رعوبة . ولكن ما جاجتي الى الحديث عن الشعسر 
والمشاهد والقصائد الرعوبة ؟ اليس في وسعنا ان نبتهج بالطبيعة من غير 
ان ل ل ا 

ولئن تو قعت شيا رائعا بدبما من هذه المقدمة فأنت مخطىء » فهى 
لا تنعلق الا بغلام فلاح اثار فى نفسي اهتماما حارا > وسأروي لك قصتي 
فې سرد رديء كالمادة » وستراني كالعادة مولما با لمالغة »> ولكنها فالهابم » 
مرة آخری ‏ ودائما فالھایم ے تأبی الا ان تمدني‌بهذه الظاهرات امدهشة. 
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كانت جماعة فد جلست خارج البيت تحت شجرتي الزيزفون لشرب 
القهوة »> ولم تعجبني هذه الصحبة › ولذا تأخرت عنهم قليلا متذرعا بعلة 
الذي رسمته اخرا ؛» وسرني مظهره » فتحدثت اليه» وسالته عن ظروفه» 
وتعرفت به » وسرعان ما ظفرت بقته كمادتي مع أمشاله “ فقال انه في 
خدمة ارملة شابة تعتز بخدمته كثيرا . وأطئب في الحديث عن سيدته › 
«انها لم تمد شابة »> وكان زوجها السابق سيء معاملتها » لذا قررت ألا 
تتزوج مرة اخرى» . ولكن لهجته دلتني على انها فتنته أيما فتنة » وعلى 
اله بنیتی من کل فلب لو اختارند لاخناد دکرۍ بو غاا روجا الراخل 
امسكين وصدق تولهه بها . والواقع ان ذلك بقتضني مواهب شامر عظيم 
لمحاته . وعينا احتهد في نقل هذا المشهد لك بما بوفيه قدره . ومست 
أوتار قلبي امارات ذعره خشية ان أسيء تصور موقفه باز اء مخدومته ء 
الساحر الذي و صف به قامتها و شکلها ¢ و کیش الها وأن تحاوزت؛ 
نضرة الشباب ‏ قد قيدته الى شخصها . واني لأدع هذا لخيالك . 
والحق انني ا أصادف في حياتي كلها ولم أتخيل قط امكان مثل هاا 
التوله والاعزاز » مقترنين بكل هذا النقاء . فلا تلمني اذا قلت لك ان ذكرى 
هذه السداجة وهذا الصدق قد انطبعت انطباعا عميقا في اغوار نفسي › 
وان صورة هذا الاخلاص والحنان تراودني حيثما كنت » وان قلبي بتو هج 
ىدرى دة الذكرى, انما انقدت فيه الستة اللمب. 
وان كتفي برؤيتها من خلال عيني محبها » فقد لا تہدو في عيٺي على نحو 
ما تثراءى الان لي » فلماذا أدمر صورهة حلوة ۰ 


١‏ ونيو 


«لاذا لإ اكتب اليك ؟» من حقك ان تعرف . وقد بهن لك ان توحجه 
الي هذا السوال . ولكن كان ينبي ان تخمن انني بخير ؛ اي اننسي 
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کے اختضان ت قد تعر دت الى شخص استطاع ان بستحوز على قلبي ۰ه 
وقد حدث هذا » لإ ادري كيف . فمن المسسير ان اقدم لك بيانا شافا 
عن الطربقة التي بها تعرفت الى الطف النساء وآنسهن . فأنا امر سعيد 
رار العسن ¢ ولکني مو رح هز بل ۰ 
الوصف » ومع هذا اجد من المستحيبل على ان اخبرك كم هي كاملسة 
الخاد > ار ااه اة ا عدا الد افر عدون خا ن اون 
مغترنة بالكنر جدا من الفهم ‏ وهي دمثة حدا » بيد انها مع هذا ذاث 
همة وعزم » فععلها ابت الدعائم ء حياتها شدبدة اللشاط . 

ولکن هذا اقول کله راء قھيء /* در فی ی مسو ی سما واحدة من 
ای واا کی مد وروا اکر کن ج ها 
الان وأ ذلا . والحوفة 2ے يلي ومبنك ت آنني أو شکت م بدأيت ھ۸ا 
الخطاب آن اضصع القلم من بدي » وآمر باسرأج جوادي لإئطلق به ۰ مع 
ائ كت فف ا يقلي تفي ا اة ال د ا ا ت ن 
الارنفاع في قبة السماء . 

لم استطع ان اکبح جماح نفسي » ولم نکن لي من الذهاب الها بد . 
د فک E‏ اذو Li‏ فلهام وسا ګتی الك ونا اتناول عشانی فما کان 
أبهج روحي برؤياها وسط اطفالها الاعزاء الحسان : ثمانية من الاخوة 

ولکني ادا أمفست في ااحد بث علی هذا المنوال فان نفدل مزا حلی 
ا فا ا ا کی ہا کک ره کی اة فر ادن وسا خرن 

درت بك مك هة أا ا ج 1 ر ت ا ی 
قاضى اللاحة » وانه دعانې للذهاب ای زبارانه فې معنكفه » او علسى 
الإ ا ف ا ا 
ولطلى ا٠خ‏ هع اقا لول أن الضدنة كنت لن عن الد ادي 
دكمن مخ.وءا قى هذه القعة الملعزلة . ذلك ان بمض الشباب هنا اقترحوا 
افامة حفل راقص قي الريف » وقبلت الاشتراك فيه ٠‏ واخترت لصحبتي 
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في تلك الامسية الى فتاة من أبناء جيرتي المباشرة فيها ملاحة وظرف > 
ولكنها عادية على كل حال » واستقر الراي على ان استأجر عربة وامسر 
على «شارلوت» مع شريكتي وخالتها » لأوصلهن الى الحفل الراقص . 
وقالت لي مرافقتي - ونحن في الطربق وسط البستان الى كوخ الصيد - 
انني سأتعرف على سيدة شابة فاتنة للغاية . وأردفت خالتها : «خسك 
حذرلك حتى لا بفتن بها فؤادك !» فسالتها «ولم هذا التحذير » فقالت 
«لانها مخطوبة بالفعل لرجل فاضل جدا » سافر لتسوية احواله المالية 
بعد وفاة والده الذي ترك له مړاثا ضخما جدا» . ولم شر هذا اللا 
تاا ال ي شي ودا وهلا الى الرابة كانت الت فت 
مالت للمغيب وراء قمم الجبال »> والجو ثقيل » فتخوفت السيدتان مسن 
وشكت هوب العاصفة » لان كتلا من السحاب الاسود كانت تتجمع فوف 
الات فحاز كرت الق مها ورامك اى جى ر الإ وال 
الجوبة» مع اني كنت لا اخلو شخصيا من التوجس خثية ان تفسد 
الماصفة علينا متهتنا . 

وترجلت من العربة . واقبلت خادمة عند الباب ورجتنا ان ننتظسر 
سيدتها برهة ٠‏ فاحدرت الفناعء الى بيت حسن الساء » وصعدت الدرح 
الامامي وفتحت الباب فرايت قبالتي افتن منظر رابته طول حياتي » فشمة 
ستة اطفال تتراوح أعمارهم بين احدى عشرة سلة وسنتين ٠‏ بتجاورن 
في البهو من حول سيدة متوسطة الطول » ذات قامة بديعة » ترتسدى 
ثوبا أبيبض بيطا مز نا بشرائط وردية اللون . وكانت تحمل في يدها 
رغیفا من دیق الجودار تقتطع منه للصغار من حولها ؛ وفق أعمارهسم 
وشهيتهم . وكانت تقوم بهذه الهمة بأسلوب رشيق يفيض اعزازا ٤‏ وكل 
واحد من الصغار بنتظر دوره بيدين ممدودتين » واصواٹهم تصخب من 
حولها بالشكر والابتهاج . وكان بعضهم ببتعدون سراما بعد الحصول على 
نصيبهم لينعموا بو حبة الماء “> في حين ذهب آڅرون ‏ وعم ارف 
حاشية ‏ الى الغناء لرؤبة الغرباء ومشاهدة العربة التي ستستقله ا 
عز بز تهم شارلوت الٿي قالت : 

د اجو ان فق ايان قحك مه الخفو ر اا اى 
استبقيت السيدتين في انتظار قدومي » فان مشاغل اللبس وبعسسض 
الواجبات المنرلية قبل انصرافي قد انستني عشاء الاطفال »> وهم لا بحبون 
ان بتناولوه من بد احد سواي . 

وثفو هت بمبارة مجاملة حيثما اتفق ؛ ولكن روحي كلها كانت مستغر فة 
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في منظرها » وصوتها وطريقة كلامها وحركتها » ولم اكد استرجع رباطة 
جأشي حتى اندفعت تجري الى حجرتها لاحضار قفازها ومروحتها »> واخذ 
الصفار برمقونلي بنظرات مستضصرة عن بعد »> فاقتربت من أصغرهم › 
وهو مخلوق صغفر «لذديذ» جدا » فتراجع الى الوراء »> وقالت شارلوت 
التي عادت في هذه اللحظة ٠‏ 

لويس ! صافح ابن عمك ! 

فقصدع الصغير بالامر طواعية › ولم اتمالك نفسي ان اقبله قلة 
مدوبة » برغم قذارة وحهه . وقلت لشارلوت وآنا آخذ بيدها لتهط 
السلم ٠‏ 

با بنت العم ! آتراني حقا جدير بسمادة الانتماء آلى قرابتك ؟ 

فقالت اة 

ان لي عددا كرا من ابناء العم » بحيث بحزنني الا تكون فسسي 
عدادهم . 

وعتدما ودعت خو ها ظلبت سن اختها الالية لها عي الخن ن واسمها 
«صو في» » وسنها حوالي احدى عشرة سنة س ان ترعى الاطفال ٤‏ وآن 
تبلغ تحيتها لوالدها عندما عورد من نزهنه على صهوة جواده . رأوصت 
الصغار ان بطيموا شقيقتهم صوفي كطاعتهم الشسخحها » ووعدها بعضهم 
بهذا + بيد ان فتاة شقراء الشعر في نحو السادسة من عمرها بدا عليها 
عدم الافتناع وقالت : 

ولكن صوفي ليست انت با شارلوت . ونحن نحبك أكثر . 

a OEE E SE ES 
على وساطتى  أن تصحانا نعض الطرنق وسط الغابة » بعد ان وعدا‎ 
. بالجلوس ساكنين » والامساك بالعربة امساكا وثيقا‎ 

وما كدنا نحلس » وما كادت السيدات بنبادلن تحيات المحاملة > وأبدت 
كل منهن التعليقات الالو فة على زي الاخرى وزينتها » وعلى الاشخساص 
الذين تو قعن صحبتهن في تلك الأمسية » حتى امرت شارلوت بوقوفه 
العربة وجملت شقيقيها بنزلان عنها > فأصرا على تقبيل يدبها مرة اخرى. 
ولثم اكبرهما يد اخته بكل رقة فتى في الخامسة عشرة » اما الاخر فلثمها 
بمزبد هن الكفة ويلا علابة > وظلبت شارلوت الجا مرة أخوى ,ان ناقا 
اخوتها الصغار تحيتها » ثم انطلقت بنا المربة . 

وشالث الخالة شارلزت هل قرغت :سن الاب الدقى رنه الها 
احا فقالت شارلوت : 
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كلا ! فأنا لم أحببه » وقي وسعك ان تستردبه . وكدلك الكتاب 
ألذى له لم كن افضل مته كتا . 

وادهشني ‏ عندما سألت عن عنوان الكتاب _ ان أعرف انه كتاب 
«.. ..» والحق انلني وجدت لفاذ بصرة وقوة شخصية في كل ما 
تفوهت به » وکل تعبیر صدر منها وکانه شع نورا على ملامحها ويضغفي 
عليها سحرا جديدا وشماعا جديدا من العبقرية .التي كانت تتكشف شيا 
ا ر ا ا و وارد اروت فول 

عندما كنت أصغر سنا لم اكن احب شينًا قدر حبي للروابسات 
العاطفية » فلم يكن شيء بعدل سروري اذا ما تسنى لي في احدى 
إلمطلات أن أستكن بهدوء في رکن من الارکان » وانفمس بکل روحلسي 
وقلبي في افراح البطلة الوهمية واأحرانها . ولست انكر ان ذلك لم بزل 

بفتنني الى الان الى حد ما ... ولكنني قلما اقرا الان > ولذا اوثر كتبا 
توافق ذو قي تمام الموافتة . وانا احب حاليا اولئك المؤلفين الذين تصف 
مشاعرهم ‏ اكثر ما تصف ‏ حالا مثل حالي ووضعا مثل وضعي في 
الحا کا اعبت ار سن سراهم ك اوك الاد اء من :خو لی 
الصميمة الالوفة »> وهي حياة ان لم تكن الفردوس بحذافره » فهي على 
الحملة مصدر سعادة لا توصف . 

وحاولت ان أخص الانفعال الذي اثارته لدي هده الكلمات » ولكن 
ذهبت جهودي هباء » لانها عندما عبرت بصدق شديد عن رايها في 
«قس واكفيلد» وغير هذه القصة من الاعمال التي اغفل هنا ذكر اسمائهاء 
لم أقدر على تمالك نفسي > واطلقت للساني المنان فقلت لها رابي بكلل 
صراحة ٤‏ ولم آتذ كر وحود السيدتين الاخرتين الا عندما وحهت شارلوت 
اليهما الخطاب » فرأبتهما جالستين وقد عق دت الدهشة لسانيهما » 
ورمتني الخالة عدة مرات بنظرات مزاح لم ابال بها اطلاقا . 

وتحدثنا عن مباهج الرقص »> فقالت شارلوت : 

لن كان حب الرقص خط » فانا على استعداد للامتراف بانيى 
اعلي متعته على سائر المحع ء فاذا مإ افلقني امو ما“توجهت الى البيانو 
وعزفت مقطومة مما كنت قد رقصت على انغامه قبل ذلك » فينصرف 
عني ما اکابده فور . 

وتستطيع ‏ انت الذي تعمرفلي ‏ ان تتخيل بأي اصرار حدقت في 
عينيها السوداوين ى الثربتي السواد وهي تدلي بهذه ال)لزحظات » وكيف 
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حامت روحي حول شفتيها الدافئتين » وخدبها الناضرين المتوهجين › 
وكيف همت وعزفت في المعاني البديعة التي عبرت عنها كلماتها ... وقد 
بلغ من حالي هذا انني لم اكد اسمع الفاظها الفعلية . وقصارى القول انني 
ترجلت من العربة أشبه بشخص في غيبوبة حلم »> وكنت غالبا عن المالم 
الغامض من حولي حتى اوشكت الا اسمع الوسيقى المنبعثة من قاععة 
ال تح اا 

وقد بلغانا السيدان اندران و ن.ن. (ولن اجنم نفسي ذكر الاسماعء) 
وهما رفيقا الخالة وشارلوت عند باب العربة »> وأخذ كل منهما شربكته > 
وتبعتهما انا مع شربکتي . 

وبدانا برقصة المنيو بت البطيئة الرزينة . وقدت فيها سيدة في اثر 
اخری ٤‏ وکالت اشدهن سماحة هن اللواتي اين بالذات ان تحملن 
انفسهن على ترك مشاركتي . وبدات شارلوت مع شريكها رقصة ربفية 
انجليزبة » ولك أن تتصور مبلغ حبوري عندما حان لهما ان برقصا معناء. 
ولينك تری شارلوت وهي رقص »۰ فهي تر قفص بکل قلب ھا وروحها ۰ 
فقامسها كلها ناغم ورشاقة واناقة »> وكأنها لم تعد تعي شينًا اخر » ولا 
تخامرها في غر الرقص فكرة او خلحة » ولا شك عندي في ان كل 
احساس لدبها بما عدا الرقص بتلاشى في تلك اللحظة . 

وكانت مرتبطة بآخر في الرقصة الريفية النالية » لكنها وعدتنلي 
بالرقصة الثالثة » واكدت لي بكل صراحتها المحببة انها مغرمة جدا برقصة 
الفالس » وقالت : 

كلفد خرف العادة هيا ان ر ت الفالنن فرعا ال تة الا 
عليها . ولکن شربكي لا بتقن الفالس ۰ ولسوف ببهجه ان اجنبه هسڌه 
المشقة . وشربكتك غير مصرح لها بالفالس » وهي ايضا لا تستطيعه » اما 
انت ففد لاحظت اثئاء الرقصة الربفية انك تحسن الفالس . فاذا اردت 
ان تراقصني الفالس ارجوك ان تقترح ذلك على شربكي » وسأقترح انا مثل 
ذلك على شريكتك . 

ووافقتها على ذلك » وهكذا رتبت الامور بحيث براقص شربكها 

ارفا نافال ج دفي الداة اسخمعةا بر كات اندر اع 
اة ال فة 6 وا لف عا اخلى راتا © وها اس خر اا وا 
ندا الفالس وراح الراقصون يدور كل منهما حول الاخر في المتاهة الجالبة 
للدوار » ساد شيء من الاشطراب » لان بعض الراقصین لم بكوئوا على 
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مسستوى الكفاءة المطلوبة . وظللنا ثابتين في مكاننا ٠‏ متيحين بذلك 
آخران ۰ هما اندران وشربکته ٤‏ ولم ارقص في حياتي کلپا بمثل الخفة 
التي رقصت بها تلك الرة » حتى لقد خلت انني لست من ابناء الفناء » 
الى ان غابب جميع الاشياء عن ناظري . ولعد آليت في نلك اللحظة على 
نفسي انه ما من فتاه احبها ؛ أو اكن لها ادنى ارتباط وتعلق : بغي أن 
ادعها تر قص الفالس مع احد سواي ۰ ولو رګېت في سبيل دلك اصعب 

ودرنا فى القاعة عدة دورات لنسترد انفاسنا ۰ نم جلست شارلوت: 
وانتعشت بما تناولته من برتقال كنت قد جنبته معي ؛ ومع کل "فصس» 
کانت تعرضه ‏ تاأدیا ‏ على جررانها ٤‏ كنت اشعر وكأن خنحرا شغوص 

وكنا ثائي راقصين في الرقصة الربفية الثالثلة + وفيما لحن متجهان 
الى الحلبة (والله أعلم بأي نشوة كنت أنظر الى ذراعيها وعينيها اللامعتين 
بأحلى مشاعر المتعة الصادقة الصافية) مررنا بسيدة كنت قد لاحظت 
ملاحتها » مع انها لم تعد شابة . ونظرت هذه السيدة الى شارلوت 
داسمة » ورفعت في الهواء سابتها وح ركتها في ابماءة تحذر ٠‏ وکررت 
مثنى بلهجة ذات مغزى اسم «البرت» > فقلت لشارلوت : 

وهمت بالجواب » عندما وجب علينا ان نفترق کې نعبر عن شدل معین 
من اشكال الرقصة . ولا مر كل منا مرة اخرى بازاء الإخر لإاحظت انها 
تبدو شاردة الذهن الى حد ما + وقالت وهي تمد لي يدها لصاحبة 
خطواتي ٠‏ 

ولاذا اخفى عنك هذا الامر ؟ البرت رحل فاضل > وانا مخطوبة له. 

ولم نکن شيء من هذا النبأً مجهولا لدي إلان السيدتين كانتا قد 
اخبرتاني به ونحن في الطربق الى بيتها) » ومع هذا بدا النباً وكأنه حديد 
تماما › فأنا لم أفكر فيه من قبل على انه متعلق بتلك التي أمسيت ‏ في 
فترة وجيزة جدا من الزمأن _ شددد التقدير والاعزاز لها . واستولى 
علي الاضطرإب » وخرجت على نظام الرقصة وترتينها » فلحم عن ذلك 
اضطراب عام فيها » بحيث اقتضى الامر كل حضور ذهن شاراوت كي 
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ولم تكن الرقصة قد بلغت تهايتها بعد عندما اشتد عنفوان الرف الذى 
نان منذ برهة قد بدا بلوح عند خط الافق ‏ وكنت قد عزوته عن بقين 
الى اشتداد الحرارة ‏ تم سمع الرعد ٠‏ فعلا صوته فوق صوت الموسيقى. 
بکون اشد وقعا على نفوسنا في آي وقت اخر » وتکون حساسيتنا به 
اشد » ولمل ذلك راجع ألى ان جواسنا عندئد اكثر تفتحا الانطباع-ات 
والمؤترات » مما تحعل الصدمة أقوى وأشد . واني لأعزو الى ذلك ما 
تجلس في احد الإركان » وقد حملت ظهرها الى الناف-ذة ٠‏ ووضعتث 
اصعیها في أذنيها ¢ وركعب سید ٥‏ اخری امامها ٤‏ واخفت رأاسها في 
حجرها وألقت سہ ےل ۵ الله بنقسها فما بہنهما 4 وراحتټت تحندذسسن 
اخنها وهي تذرف سيلا من الدموع . واصرت بعضهن على المودة اللسى 
ودين ء ودبت غر هن بر واعبات لا فعالهن واحىجن الى حهد شدند 
ببذان في جميع ضنات اذهانهن کي بردعن ما تجاسر به شر کاؤهن الديسن 
الإضطراب الذى عراهن سب الاحوال السماونة . اما الرحال فقد ازل 
نعر منهم لڀدخنوا سيجارا في هدوء ٤‏ في حين استجاب نفر اخر بکل 
خشسية وسشائر é‏ ولم نکن تد خلها حتی راحت شار بوت بحسف أل امي 
وترتبها على شكل دالرة » ولا اجاب الحاضرون دعوتها اياهم الى الجلوس 
فر حت علىهم لمة نصاح للحاو س على هذه الهينة . 

ولاحظت كيف استعكد نفر من هذه الحماعة متوقمين عفابا لطيفا »› 
هندما قالت شارلوت ' 

فللعب لعة ألملدد چ والان انشهوا حبدا 4 فسو ف دور حول الحلفة 
من اليمين الى اليسار » وعلى كل شخص أن بمضي في العدد ؛ الواحد 
منكم تلو الاخر »› على التر تيب الصحيح ولا بد أن بتم هذا يسرعة ؛ ومن 
نو قف أو بخطىء » سيلقى ضربة على خده > وهکدا تمضي اللمبة الى ان 
بحسل العدد الى الإلف . 

وكان مبهجا ان برى الرء الحبور واأرح بسودان الجميع » وقسسد 
والتالى له «اننان» . والئالث «نلاثة» ء وهكذا » الى ان اسرعت شارلوت 
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خطاها » واخطا احدهم »› فهبطت کف شارلوت على صدغه بلطف › 
ووسط الضحك الذي اعقب ذلك هبطت صفعة اخرى » وهكذاء بمزبد 
من السبرعة . وظفرت انا شخصيا بصفعتين » وخيل الي انهما كانتا اشد 
من المعتاد » «انتابني لذلك سرور عميم ؛ وتكفل الضحك العام وما صحبه 
من هرجلة بانهاء اللمبة قبل ان نصل في العدد الى الالف بكثر . وعندئذ 
انفرط عقد الجماعة الى مجموعات صغيرة › وكانت العاصفة قد توقفت › 
وقمت فتبعت شارلوث الى قاعة الرقص . وفي الطريق الى هنال قالت : 

لفد بددت اللمىة ما اثارته الماصفة من الخوف . 

ولم اجد ما اقوله » فاستطردت : 

انا شخصيا كنت فزعة كسائرهم » ولكن باصطناع الشجاعة لكي 
ارقع روح الاخرين العنوية بسبب مخاوفي. 

وتوجهنا الى النافذة > وكان الرعد لم بزل هادرا عن بعد » والمطر 
الخفيف بهطل ويملا الهواء من خولنا بعبير الربف . ومالت شارلوت الى 
الامام معتمدة على ذراعها > وحالت بعينيها تذرع المنظر الممتد 'مامنا > ثم 
رفعتهما صوب السماء »> ولم تلبث ان وجهتهما نحوي »› فاذا بهما مخضلتين 
بالدموع » ووضعت بدها فوق بدي وقالت ؛ 

کلو بستول ! 

وعلى الفور تذكرت القصيدة البديعة التي مرث بخاطرها ؛ وشعرت 
بأني أنوء تحت وقر احساساتي »> فقد كان ذلك اقوى من طافة احتمالىي › 
فالحنیت فوف بدها » وقبلتها بين فيض مدرار من الدمع النشوان » ثم 
رفعت نظري الى عينيها . يا لكلوبستوك المقدس ! لاذا لم تر تمجيدك في 
هاتين العينين ؟ واسمك الطاهر »> الذي طا لما اصابه التدئيس > كم اتمنى 
لو لم اسمعه تعید تردیده شفتان ! 


۹ وني : 


لم اعد اتذكر ابن توقفت في سردي . كل الذي اعرفه ان الساععة 
ا ا ا و ی کرای ب واو کک م کت 
تحدثت اليك بدلا من الكتابة » وكلت حربا ‏ اغلب الظن _ أن أستبقيك 
بقظانا ستى مطلع النهار ! 

وأعتقد اني لم أقصص عليك بعد ما جری عندما رکننا عائدین آدراحنا 
من المرقص . وليس عندي لهذا الان متسع من الوقت . 
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لفد کان ا ود ان ش الربف كله » والمطر قطر 
عة نقطة م اشحار الغانة . وكان رفاقنا ف في المركبة نياما »> وسألتني 
شارلوت 5 احب انا ابضا ان انام » ور جتني الا اتجسم الكلغة مسن 
احلها » فنظرت اليها نظرة ثابتة وأجبتها : 

ما دمت ارى هاتين العينين مفتوحتين » فلا سبيل للكرى السى 
عسی » 

وهكزا ظللنا _ كلانا ‏ بقطانين الى ان بلفنا باب دارها الذي فتحته 
اإخادمة بهدوء وخفوت »> واكدت لها _ ردا على استفسارانها _ ان والدها 
والاطفال حجميما بخير » وما زالوا نياما . وغادرتها »> بعد ان استأذنتها في 
ان آزورها فی غضون النهار ) فأذنت » وانصر فت الى داری . وملك له 
اللحظة وللشمس والتمر والنجوم ان تمضي في مداراتها + اما انا فلم 
اعد اميز الليل من النهار » لان العالم كله صار في نظري عدما . 


١‏ وة 


ابامي حافلة بالسعادة » كتلك التي أعدها الله مختارنه » واا كان 
مدسبري بعد ذاك ؛ فلن اقول اني لم أذق طعم الفرح ٠‏ كانقى ما تكون 
افراح الحباة . وانت تعرف ابن موقع فالهانم . وانا الان مسسنةر هداله 
تماما AES a LN‏ ن شاراوت» 
وهنالك احد المتعة واذوف حمیع امياهج التي نمکن ان تکون من نصيب 
ا 

U‏ كنت اتخيل واا اختار فالهام ار حلاتې سائرا غل قد مکی ان 
السماء بأسرها تقع على مقربة منها . وكم من مرة » وأنا أتجول مبتعدا 
عن جانب التل » او عن المراعي عبر النهر » وقعت عيني على كوخ الصيد 
هذا ٤‏ الذى نضم تحت سقفه کل آفراح قلبى ' 

وک امن رة ت با عزيرئ د فلهلم ب تفكرت في طف الشن علي 
التجوال وااو قوع على اكتشافات جديدة »> وقى الدافم الخفي السندي 
بحدوهم بعد ذلك للعودة الى دائرتهم الفيقة » وفقا لقوانبن العادة » غير 
معنين انفسهم اكثر من هذا بما ندور من حولهم . 

6 افر انی ده خد ال ا رل مرد ورت ا 
ااوادي الحميل من حانب التل » شعرت بالافتتان بكل ذلك المنظر الحدف 
بي .. كانت الغابة الصفيرة قبالتي ‏ وما كان احمل إن بجلس المرء تحت 


{ 


ظلها ! وما كان ابهى المنظر من هذا الموقع الصخري ! ثم هناك سلسلة 
التلال » وتلك الوديان البديعة الجائمة عتد اقدامها ! ليتني اجوبها انسى 
نفسي بينها ! وذهبت اليها »> وعدت منها من غر ان اجد فيها ما ذهہت 
انشده . فالابعاد والمسافات يا صدبقي مشل المستقبل »> فالامتداد الغفامعض 
بترامى امام أرواحنا » مدارك عقولنا لا تقل غموضا عن مدارك ابصارنا » 
ونحن نتوق بكل صدق ان نسلم لها كياننا كله » كي بمثلىء بالغبطة الكاملة 
التامة التي يفيضها علينا شعور واحد باهر . ولكن وااسفاه ؟ عندى) 
نبلع مقصودنا وتحول ما کان بعيدا «هنالك» » الى ما هو حاضر «هنا) » 
اذا بكل شيء وقد تغير » واذا بنا على ما كنا فيه من فاقة وصيق › واذا 
أرواحنا لهفانة متعطشة لم بزل الى السعادة التي لا تنال . 

وهكذا بحن الرحالة الذي لا يقر له قرار الى ثري مسقط راسه » ويجد 
في کوخه » وبين ذراعي زوجته » وفي حنان اطفاله » وفي الد 
الضروري لاعالتهم تلك السعادة التي ظل بنشدها عبشا في طول الدزي ا 
وعرضها . 

عندما اذهب في الصباح › مع طلوع الشمس ٠‏ الى فالهایم ٤‏ وبیدي 
اجمع من الحديقة البازلاء التي ستكون. عشائي » وعندما اجلس اتشر ها 
وعندما افر هوميروس فيما بين ذلك كله ؛ ثم اختار من المطبخ مقلاة » 
وأحضر زبدي »› واضع على النار المقلاة وفيها مطلوبي للطعام ٠‏ وأغطيها > 
ثم اجلس ٠‏ واقبلها كلما احتاجت الى التقليب - حينئذ ارى بعين خيالي 
خاطبي بنيلوبي الأمجاد »> وهم بذبحون ويتبنون ويعدون ثيرانهم وخنازيرهم 
بأيديهم . وما من شيء بملؤني بسعادة اصدق وانقی من تأمل سمات هذه 
الحياة الغابرة التي استطيع ‏ شكرا للسماء أ ان احاكيها بلا تكلف ار 
تعمل . وما أسعدني ان بكون قلبي قادرا على الاحساس بمين تلك اللذة 
البرية البسيطة التي بحسها الفلاح الذي تحفل مائدته بأغذية من تاج 
زراعته وتربیته » فلا سستمتع بطعامه فی سب » بل بحذكر بتلذذ في الو قت 
نفسه ايضا الامسيات السعيدة التي قضاها في سقيه واستلباته » والابام 
التي راقب فيها بحبور نماءه شينا فشينًا . 


۹ وليو 


امس الأول حخضم ۱ ایب من البلدة لمزور القاضي ¢ فو جدني عا 
الارض آلاعب اطفال شارلوت ¢ وکان بهضهم فد تکاثروا علي ¢ والاخرون 


Yo 


مر حون معي ¿ ونا أمسكهم أدغدغهم » قتصدر عنهم جلبة عالية . وهذا 
لطيب شخص من التمسكين بالرسميات ٤‏ ولذا فهو مشفول دائلمتيا 
عسو بة طيات ثيابه واهدابها وهو بتحدث اليك » ولذا خال مسلكي هذا 
سسسيئًا الى المكانة والكرامة الواجبة للرجل الماقل الرزين . وقد قرات هذا 
على سحننه » ولكني لم اتجشم لهذا السبب الإقلاع عما انه بسبيله ٤‏ بل 
سمحت له ان بواصل احاديثه بينما انا مشغول باقامة بيوت الاطفال التي 
سنونها من الورق المقوى كلما هدموها » وقد انطلق هذا الطبيب في أرجاء 
البلدة بعد ذلك مرددا ان اطفال القاضي » كانوا مدللين بما فيه الكفانة قبل 
ذلك » اما الان فها هو فيرتر بفسدهم تمام الإافساد . 

أجل با عزيزي فلهلم ٤‏ ما من شيء على وجه البسيطة بؤثر في 
فؤادي مثلما بور فيه الاطفال . وعندما انظر الى افاعيلهم + واأرى في 
هذه الخاو قات الصغرة بذور جميع الفضائل والمزاا التي سیحدونها ذاٽت 
بوم شيا لا غئى عنه »> وعندما المح في المنيد منهم كل الجزم الذي بتحلى 
به في المستقبل الطبع النبيل » وعندما المح في النرق منهم الخفة والمرح 
اللذين سباعدان فما بعد على تحمل متاعب الحياة » وعندما آأتسن صفاء 
طبيعتهم البسسيطة النقية » عندئذ اتذكر القول الذهبي الذي ارسله معلسم 
البشربة العظيم : «ما لم تصروا مثل واحد من هؤلاء ...» 

واكننا با صسديقى نعامل هؤلاء الاطفال _ وهم اندادنا الذين بنبفي ان 
نعدهم قدوة لنا _ نعاملهم كما لو كانوا رعايا > نلا نسمح اهم طارادة 
خاصة بهم ٠‏ او ليست لنا نحن ارادة ؟ فمن اين استمددنا حقنا 
الاجدادي ؟ ال ا اس ماكر :وار رة الله این ١‏ انك ري 
الكل من علياء سمائك اطفالا كبارا وأطفالا صغفارا »> ولا زبادة . المسيح 
فد بيتن منذ زمن بعيد اي الفريقين مصدر المسرة الاعظم . ولكن الناس 
نژمنون به ولا نصغون له . وهذه ايضا قصة قديمة »> ولذا فهم بربون 
اطفالهم على صورتهم . 

وداعا با فلهلم » فلست اربد ان أزعج نفسي بهذا الى ضوع اکر 


م 


اول یولبو 
في وسعي ان اعرف من تجربة قلبي مدى العزاء الذي تستطيع 


٦ 


شارلوت آن تمنحه لمربض ¿١‏ فقلبي بعاني من بعادها او ”غيبتها اكثر مما 
يعانيه كشر من المساكين الدين يلزمهم امرض الفراش › فد رحلت 
شارلوت لقضاء بضعة ايام في البلدة مع امراة فاضلة جدا نفض الاطباء 
ابديهم منها ٠‏ فتمنبت هله السيدة ان تكون شارلوت بجوارها في لحظاتها 
الاخيرة . وقد صحبتها في الاسبوع الماضي في زبارة لقس قربة س. 
وهي قرية صغيرة في الجبل » على مسافة نحو مرحلة من هنا . وقد 
وصلنا الى هناك ني الساعة الرابعة » وقد صحبت شارلوت اختهما 
الصغيرة . ولا دخلنا فناء بيت القس » وجدنا الر جل المسن الطيب 
جالسا على مقعد خشبي امام الباب » في ظل شجرتي لوز كبيرتين . وما 
أن ابصر شارلوت قادمة حثى بدا وكأئما دبت فيه حياة حدىدة » فنهض »› 
ونسي عصاه » وغامر بالسير اليها » فجرت نحوه » وحملته على الجلوس 
کما کان » ثم حلست بجواره ء وابلغته رسائل من ابیها » ثم محت اصغر 
اطفاله ‏ وهو مخلوق صغر قذر قبيح الشكل هو قره عين شيخوخنه - 
فغبلته . واتمنى لو تسنى لك ان ترقب اعتناءها بهذا الشيخ » وكيف 
كانت ترفع صوتها مراعاة لصممه » وكيف جعلت تحدثه عن الشباب 
الأصحاء الدين غالهم اموت فجاة » وعلى غير توقع » وكيف اطرت مزايا 
كارلسباد » وابدت اعتزامه قضاء الصيف القادم هناك » وکیف اکدت له 
انه يبدو افضل واقوى مما راته في المرة السابقة . وكنت انا في تلك 
الاثناء أو جه عنابتي الى زوجته الطيبة . وبدا الشيخ في حالة معنوسسة 
طيبة › ولا لم اتمالك نفضسي من الاعجاب بجمال شجرتي اللوز بظلهما 
اللطيف المستحب فوق رءوسنا » شرع - في شيء من الصعوبة م بحدثنا 
بتاریخهما » فقال ٠‏ 

أما كبراهما فلا ندري من غرسها » فالبعض بعزون ذلك الى هذا 
القس » والبعض الاخر يعزونها الى سواه » اما صغراهما » التي نراها من 
خلفنا »> فعمرها بالضبط مثل عمر زوجتي .. أي انها ستبلغ الخمسين 
في اكتوبر القادم » لان والدها غرسها ذات صباح › وفي المساء جاءت هي 
الى الدنيا . فقك كان أبوها سلفي في هذا المنصب »› ولا سعني ان أخبرك 
كم كان شغوفا بهذه الشجرة > ولها عندي مثل هذا الاعراز ابضا . ففي 
ظل هله الشجرة بمينها ء فوق كتلة من الخشب »› كانت زوجتي جالسة 
تحيك الصوف عندما دخلت هدا الفناء وأنا طالب فقر لاول مرة > ملك 
سبع وعشرين سنة بالضبط . 


۲۷ 


[ننهترت شارلوت عن ابنته »› فقال انها ذهبت مع الهر شميدت الى 
اأراعى - وانها الان مع حاصدي العشب » ثم استأنف الشيخ حكايته »ء 
فاحبرنا كيف وجد هوی في قلب سلفه » وكذلك انضا باللسسبة لابنته “ 
رهكذا صار اولا «خوربة» (الكاهن المساعد ثم خلفه فيما بعد . 

ولم يکد يتم حکايته هذه حتى عادت ابنته عن طريق الحديقة + وفي 
صحستها الهر شميدت الذ كور آنفا » فرحبت بشارلوت ترحيبا حارا . 
واعتر ف ائني اخذت م شخصیيا الى حد كبر بمنظرها ٤‏ فهي سمراء ندل 
شكلها على الحيوبة وا مزاج المرح ؛ من ذلك الطراز الكفيل تماما بتسلية 
المرء فترة وجيزة وهو في الريف . وعاشقها (لان الهر شميدت هكذا بدا 
:و ضوح| شخص مهذب » متحفظ > لم بشأ ان بتترك في محادئشنا برغم 
کل عجارت رارت اتواه الى الاشراك معا م وفك فين 
نرا عند ملاحظة سحنته ان هذا الصمت لم نكن مبعثه الافتقار الى الموهية» 
بل الزوه واعتلال المزاج وقد غدا ذلك واضحا اشد الوضوح عندما 
شرعنا نى نزهة على الأقدام »> وقد صحبت فيها «فردريكا») شارلوت > 
و كنب احادت فى الطرىق فردريكا » فاذا وجه هذا الرحل الفاضل ‏ الذى 
کان هة معا ت وقلا اربت وغلاة الف الد ند حى ان ماوت 
١‏ د۔طرت للمس ذراعي کي تذکرني بأنی افرطت فى التحدث الى فردر کا ۰ 
وما من شيء بعذبني مثلما بعذبني ان ارى البشر يذب بعضهم بعضا > 
ولاسيما عندما اجدهم في زهرة أعمارهم »> أو آن بهجتهم وسرور هسم 
بضيعون ابام اشراقهم المعدودات في منازعاث ومشاحنات > ولا بفطنون 
الى خطئهم الا بعد فوات اوان كل اصلاح لحالهم . وكم ثقلت هله الفكرة 
على خاطري . وفي المساء عندما عدنا الي منزل القس وحلسنا حوك 
المائدة وامامنا الخبز واللبن » دار الحديث حول افراح الحياة واحزانها » 
فلم استطع مقاومة الانحاء بالشنديد الشديد على سرعة الفضب وحدة 
المزاج؛ فقلت : 
e.‏ ميالون للشكوى والتذمر . أن ابام سعادتنا قليلة وايام تعاستنا 
كثيرة + فلو ان قلوبنا كانت متأهبة باستمرار لتلقي النعم التي تنعطف بها 
السماء علينا لتسنى لنا ان نكتسب القوة الكفيلة بتحمل الشرور والبلاا 
عندما بأتى اوانها . تك 

فقالت زوجة القس عندئد : 

ولکن لیس في استطاعتنا دائما ان نامر مزاجنا او طبنا فينقاد 
ی ر ا دی ی مان الکیه 


۲۸ 


لا بد ان تضطرب النفس ويعتل الخاطر . 

٠ فأجبتها‎ 

أجل اني اعترف بوجاهة هكا القول ٤‏ ولكن علينا أن سحص هدا 
اميل الى التذمر وحدة الطبع في ضوء معرفتنا بالامراض »> ونتساءل اليس 
ثمة من دواء لهذا . 

فقالت شارلوٽ ۰ 

انه ليشرني ان اسمع بملاج من هذا القبيل »ء فأنا على الاقل أعتقد 
ان الكثر بتوقف علينا شخصيا » فهكذا الحال فيما بتعلق بي . فعندما 
بحزنني (نضابقني) شيء ما ٤‏ ولعکر مزاجي “ أسرع الى الحديقة » وأدندن 
بتغمتين من أهازبج الرقص الريفي »> فيستقيم حال مزاجي على الفور . 

٠ فقلت‎ 

وهذا ما عنيته انا . فحدة الطبع » مثلها مثل التراخي او الكسل» 
طبيعة فينا ٤‏ ولكن متىي واتتنا الشجاعة مرة واحدة على موأاجهة انفسنا 
وحملها على غير هذه الخطة » وجدناالامور تستقيم لنا » وشعرنا بالسرور 
)ا استطعنا بعد ان کنا محجمين امامه . 

وكانت فردريكا تصغي لهذا الحديث بانتباه شديد » اما الاب 
فاعترض بأننا لسنا سادة انفسنا » ولا سلطان لنا على طباعنا »> ومن باب 
اولي لا سلطان لنا على مشاعرنا . فقلت له  :‏ 

e Ee E EE 
تخلص منه » ثم انه ما من احد بدرله مدی سلطانه على نفه ومشاعره‎ 
وبخضعسون‎ ٠ الا بالمحاولة . والمرضى سرهم أن بستشروا الاطياء‎ 
لتعليماتهم الصارمة غابة الصرامة » ويتعاطون ادوتهم المفثية »> كي‎ 
. بستردوا عافیتهم‎ 

ولاحظت ان الشيخ الطيب كان يفضي براسه ويجهد نفسه في الاصغاء 
لكلامنا » ولذا رفعت صوتي »> ووجهت كلامي مباشرة اليه ٠‏ 

اننا نندد بالكثر؛ جدا من الجرائم في عظاتنا ولكنني لا اذكر موعظة 
واحدة وجهت ضد حدة الطبع او اعتلال المراج . 

فقال القسبس الشيخ : 

_ قد بكون هذا سائغا جدا لكهنة المدن عندكم ٠‏ اما اهل الريف فلا 
بمانون مطلقا من حدة امراج »> وان كان ذلك قد بفيد احيانا ... كما في 
حالة زوجتي » وفي حالة القاضي » مثلا .ء.. 


۲۹ 


وضحكنا جميعا » بما فينا القسيس » من كل قلوبنا > الى ان اأسلمه 
ذلك الى نوبة سعال ؛ قطعت سياق حديشنا برهة . وعاد الهر شميدت 
الموضوع قائلا ء٠‏ 

انك تسمي حدة الطبع جريمة » ولكني اعتقد انك ها هنا تستيخدم 
لفظا مقرطا في الشدة . 

٠. قاحتة‎ 

اطلاقا . فهي شيء اشد ما بكون ضررا لذواتنا ولجيراننا » اليس 
حجنا ان نفتقد الى القوة التي تجمل كلامنا بعد الاخر ء٤‏ فهل لا بد لا 
ابضا ان يحرم كل منا صاحبه من المسرة التي نستطيع جميعا ان نستحدثها 
لانفسنا ؟ أرنى الرجل القادر على اخفاء حدة طبعه »> وتحمل العبء كله 
منفردا من غير ان بكدر صفو المحبطين به . كلا . بل حدة الطبع تنشاأ 
دن شعور داخلى بافتقارنا الى الفضل او الزبة »> وعن سخط يقترن دائما 
ال و اوو ای ارق ااا دا لمعا 
نحن مصدر سمادتهم ؛ فلا نطيق هذا الشهد ! 

فنفارت شاراوت نحوي وعلى وجهها ابتسامة ؛ ولاحظت الانفعال الذي 
بصطبيغ به حدشي » وحفرتني دممة في عين فردر یکا ان امضي في کلامي» 
فقلت : 

- وبل لاولنك الذين بستخدمون سلطانهم على قلب بشري ليدمروا تلك 
الباهج البسبطة التى عم بها هذا القلب تنعما طبيعيا ! فجميع ما نمكن 
ان نقدم بعد ذلك من الوان اللطف والرعانة لا نمكن ان بعوض هذا القاب 
عن نلك السمادة التي دمرها ذلك الطغيان القاسى ! 

وكان قلبي مفعما وانا اتدفق بهذا الكلام » فقد تواردت على خاطرى 
ذکری امور کثرة جرت فیما مضی » فملأت عننې بالدموع > وهثفت : ' 

ينبغي ان نكرر لانفسنا كل بوم اننا بغي الا نتدخسل في شون 
اصد قائنا ٤‏ اللهم الا لكي نتركهم خالين الى مباهجهم اللخاصة > ما لم نكن 
قادربن على مشاركتهم اياها ! اما اذا تناوشت افئدتهم انواع من الاحزان 
والعذاب > افلا ينغي علينا ان نبسط اليهم بد العون ولو بأسر العزاء ؟ 
وعندما بسستولي امرض الاخر القاتل على المخلو قة التى عليك القدر ان تعد 
لها الحدها قبل الاوان وتراها راقدة امام عينيك شاحبة منهوكة القوى »> 
وقد اتجهت عيناها الكابيتان الى السماء ورطوبة المنون تزحف على جبينها 
الداوي ب عندئد تقف الى جوار سريرها كالملجرم المدان » وتملك __اء 
الاحساس المرير بان كل ما في يديك من ثروة لا تستطيع ان تستنقدها » 


۴۰ 


ويعصر هذا الخاطر قلبك » لان كل ما اوتيت من طاقة لن بتيح لك ان 
تمدها بلحظة قوة واحدة في ساعة الرحيل » ولا بلمحة عزاء واحدة عابرة 
وهي تودع الدنيا . 

وفي هذه اللحظة إنهالت على خاطري ذكرى منظر ممائل كنت EE‏ 0 
شهدته ذات مرة › فدفنت وجهي في مندبلي › واسرعت منطلقا من 
الححرة » ولم ردني الى جأشي الا صوت شارلوت التي ذكرتني انه آن 
ء قت العودة , : 

وبأي رقة عذلتني ونحن في الطربق الى بيتها لفرط اهتمامي وانفعالي 
بكل امر يعرض لي ! وقالت لي ان ذلك خليق ان بلحق بي الضرر ٠‏ وانه 
بثبغي لي ان اخفف على نفسي . اجل با ملاكي ! سأصنع هذا لإاجلك . 


وليو 


انها لم تزل مع صدمقتها التي تحتضر . ولم تزل انضا هي مينها ذلك 
الخلوق المشرق الجميل الذي بخفف محضره الآلام > وبفيض السعادة فيما 
حوله انما توجه . وقد خرجت بالامس مع شقبقاتها الصفيرات » عرفت 
هذا وخرجت للاقاتهن » ومشينا معا »> ثم عدنا الى البلدة بعد نحو ساعة 
ونصف . ووقفنا عند النبع الذي أولعت به » والذي صار الان أحب الي 
الفا مرة من ذي قبل . وقد جلست شارلوت فوق الجدار المنخفض › 
وتجمعنا حولها . ونظرت حولي وتذدكرث الوقت الدى كان قلبي فيه خليا 
لیس فيه من بشفله » وقلت : 

ايها النبع العزيز الفالي : منذ ذلك الحين لم اعد الم بك ٤‏ ولم آت 
لاستمتع بالراحة الندية بقرب جدولك الصافي ؛ بل كنت أمر بك في 
خطوات غير مبالية » وقلما اعرتك نظرة . 

ونظرت الى أسفل فأبصرت شعَيقة شارلوت الصغرة «حان» > قادمة 
تصعد الدرجاث المفضية الينا وفي يدها كوب ماء > فالتفت الى شارلوت 
وشعرت بتأثيرها ونفوذها علي . وكانت «حان» في هذه اللحظة قد اقتربت 
بكوب ال اء في يدها › وارادت اختها «ماربان» ان تأخله مثها قصاحت 
الطفلة بأاعذب تهبر ٠‏ 

کلا ! بل بحب ان تشرب شارلوت ولا ! 

وسحرلي الاعزاز والبساطة اللذين نطقت بهما هذه الكلماث ٤‏ حتسى 
انلي حاولت إن أعبر عن شعوري بالامساك بالطفلة › ورفعها الي ٠‏ وتقبيلها 
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بسحرارة » فذعرت وانشات تبكي . وقالت شارلوت : 

في الإ تصنع هذا . 

وشمعرت انا بالارتالد > اردنت شارلوت › وهي تتناول بد الطفلة 
وتقودها هابطة الدرج مرة أاخرى : 

E E PE PS E 

و اوا ورات افر وة اس کف خت عدا تا 
المللتين » اعتقادا منها ان كل الرجس الذي انتقل اليها من لحيتي القبيحة 
زف تفله هيا الا المتكری ٠‏ رکف اها امعت فی ذلك کل رتا 
مع ان شارلوت قالت لها «حسبك !» » وكانها تعتقد ان الافراط في ذلك 
مر الو ود وة الف ك ف اف الاد المد خاغذن 
مثل الذي شعرت به عندئد » ولا صعدت شاراوت من النبع اوشكت انث 
ارکم امامها . 

وفى المساء لم استطع ان اغالب نسي فروبت القصة اشخص كنت 
احسبه على شيء من التمور الطيعي » لانه من اهل الفهم والفطنة > 
وکن تن دی طا ققد رھم ان اول ت اریت خطا کا 6 رال 
ما كان يفي لها ان تخدع الاطفال » وان مثل هده الامور تسبب اخطاء 
وخزعلات لإا حصر لها . کک خطر !ي ان هذا الرحل لم تم عماده 
الإ مند اسوع واحد » ولهذا لم أستطرد في الحديث معه في هذا 
امو ضوع ٭ ولکنی احتفظت اا ¢ باعتقادي في صواب قناعتي ¢ واله 
ا aT‏ الا ك ن ا 
اسعد حالا ونحن واقعون تحت تاأثير الاوهام البريئة الساذجة . 


‌ 


۸ پوليو 


با الرجل من طفل ؛ اذ ببتهل وبيتضرع من اجل نظرة تلهف علبها ! 
لارجل من طفل حقا ! فقد ذهبنا الى فالهايم : ذهبت السيدات في 
عربة + والناء مسيرنا طننت اني رابت في عيني شارلوتث السوداوسنن 
- وانى لفر - ولكن اغفر لي هذا ! فلا بد لك ان تراهما _ هاتين العينين . 
١اخنحر‏ الول الان اجفاني مثفلة بالنعاس) فأذكر ان السيدات عندما ركين 
عربتهن مره اخری › کان الشاب و. سلدستات » واندران » وآنا ٤»‏ واقفين 
قرب الباب . وكانت المجموعة المرحة تضحك ويمازج بعضها بعضا . 
ورافبت عيني شارلوث » وكانتا تتنقلان من الواحد الى الاخر »> ولكنهما لم 


۳۴ 


تقعا علي علي انا الواقف هناله ساكنا بلا حراك لا برى شيا سواها ! 
واقراها قلبي سلام الوداع الف مرة » ولكنها لم تلحظ وجودي قط . 
وانطقت العربة » وامتلات عيناي بالدموع . ونظرت في انرها »> وفجأة 
رابت قلنسوة شارلوت ننحني خارج النافذة » والتفتت لتنظر خلفها ‏ اكان 
نظرها موجها الي انا ؟.. لست ادري يا صديقي . وفي هذا الشك اجد 
عزائي . فلملها التفنت وراءها كي تراني . لمعلها ! طابت ليلتك . وبا لي 
من طفل ! 


۰ يولبق 


ليحك ترى كيف ابدو نمرا وآنا وسط جماعة يرد قيها ذكر اسبها ء 
a E Na ES E O‏ 
لكم اكره هذا التعبير .. واي مخلوق هذا الذي بكنفي باستلط اف 
سارل ت ولا دوت ت که وچوا کا ا کل اران اطا 
لقد سألني بعض الناس اخيرا عن مدى استلطافي «أوسيان» ١(‏ . 


١‏ وليو 


مدام م مربضة جدا . وانا انهل الى الله ان بشميها» لان شارلوت 
تقاسمنى آلامي .وارها احيانا في بيت صدبقي » وقد قالت لي الوم 
افا شيء . فالشيح م د رجحل بخبل مقر كتل الاشتهاء با في ند 
غره » وقد تكد حياة الستدة املسكينة زوحنه ٠‏ بيد انها تحملت متاعبها 
وبلاباها في صبر . ولا انبأنا الطبسب مندذ بضمة ابام ان شفاءها ميئوس 
ه . ارسلت اليدة الى زوجها (وكانت شارلوت حاضرة) وخاطبته قائلة: 
علدي مااعترف لك به ٤‏ وهو أمر رما أحدث بعد وقاتي بلبله 
واضطرابا . فقد اسست بيت ودبرته حنى الان بأقصى ما وسعني مسن 
الققشيف والاقتصاد + ولكن بجخب عليك ان تعفر الي انس افشضشحك غلى 
دی لان غاما :ففق بذابة جانا الروجية قزرت لى مالفا عفرا 


| ۔۔ «اوسیاں» محارت وشاعر ابراندي اسطورې «المترجم» . 
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لاحتياجات المطبخ وما الى ذلك من نفقات البيت . ولا نمت مؤسستنا › 
واتسعت املاكنا عجزت عن اقناعك بزبادة الاعتماد الاسبوعي بما بتناسب 
مع ذلك . وقصارى القول انك كما تعلم ‏ ابیت حينما بلفت احتياجاتنا 
ذروتها الا ان اتكفل بكل شيء في حدود سبعة فلورينات في الاسبوع > 
فكنت آخْذ النقود منك بدون أن تشعر ؛ بحيث كنت استميض نفص 
الاعتماد من خرانة لقودلك » لانه ما من احد يمكن ان بخطر له ان زوحتك 
تسرق خزانة الدار » ولكني لم أنفق شيا هدرا » وكنت خليقة ان الى 
الدنان توم الحساب من غم ان ادلي لك هدا الاراف ٠‏ ولا انئي اريك 
التي ستدير بينك بعد وفاني أن تتحرر من الحرج بالحاحك واصرارك على 
ان الاعتماد المسموح به لزوجتك السابقة كاف لجميع النفقات . 

وتحدثت مع شارلوت عن مبلغ ما بتردى فيه بمض الرجال من العمى ٠‏ 
الى حد لا يمكن تصوره . وكيف بمكن لاي شخص الا شك في وجود 
خديعة من نوع ما اذا كان كل ما سمح به سبمة فلورينات لسد احتياجات 
تحتاج الى ضعف هدا المبلغ . ولكئي عرفت شخصيا اناسا كانوا بعثقدون 
ويدون دهشة ظاهرة للميان - ان بيوتهم تنعم بالبركة التي تشبه ' 
معجرات الانياء . 


۳ ولیو 


كلا ! لست مخدوعا . ففي عينيها السوداوين قرات إهتماما حقيقيا 
ايلا بي و جرال ال ان حع دا رل آن ادق فی :انی 
بنبئني ‏ ترى هل اجسر على قولها ؟ ااتجاسر على التفوه بالالفاظ 
المقدسة ؟ . انها تحبني ! 

انها تحبني ! لكم ترفع هذه الفكرة من قدري وتسمو بي الى عين 
نفضي ! ولا كنت تفهم مشاعري با صديقي » ففي وسعي ان اقول لك كم 
ابحل نفسي ملك احبتني ! 

فيل هذا محض افتراض او ظن ؟ ام هو وعي بالحق الصراح ؟ لست 
اعرف ر جلا بمكن ان بحل محلي ويستأصلني من قلب شارلوت » ومع هذا 
أشعر عندما تتحدث عن خطيبها بكل هذه الحرارة والاعزاز وكانني جندي 
جردوه من القابه ورتبه ونیاشینه وسیفه ! 


lk 


٩‏ وليو 


الا كم يخفق قلبي عندما أمس اصبعها عن غير عمد ٠‏ او تلتقي قدماي 
بقدميها تحت الائدة ! عندئد اتراجع وكانما لمست اتونا محمى ! بيد ان 
قوة خفية تجبرني على الاقدام من جديد > وتمسي حواسي نها 
للاضطراب . ان قلبها البريء غير الواعي لم يعرف قط اي عذاب ممض 
تو قعه بي هذه المخالطة البسيرة ؛ فيحدث احيانا »> وهي تحدثني ء ان 
تضع يدها على يدي > وفي حميا الحدىث تقترب مني على سجيتها » فخهب 
انفاسها العبقة على شفتي » فأحس وكان صاعقة اصابتني » حثى لأوشك 
ان اغو ص في الارض . ومع هذا با فلهلم » وفي اطار هذه الثقة العلوية 
او انئي أعرف نفسي » وتجاسرت اطلاقا _ انت تفهم طبعا ما أربد أن 
اتل ولكق لا لا فز ايى الي ااال هدا اتح تال انه 
ی و ی ا ا ا 

انها في نظري كائن مقدس . وكل اندفاع عاطفي بسكن في حضرتها 
ولإ املك ان اضر عن اخاساتي جندما اكرون بقرها ٠‏ بل اشع أن زوحي 
تخفق فی کل عصب من اعصاب حدی . وتمة مقطوعة تحسن عرز فها 
على البيانو بابداع ملالكي ‏ مقطوعة بالغة البساطة > ولكنها مع هذا بالغة 
الروحانية ! وهي معز وفتها المفضلة » وعندما تعزف النغمة الأولى بزابلني 
كل .احساش بالالم اوالهم والاسى :في طرفة عين ٠٠‏ 

اني مؤمن بكل كلمة قيلت عن سجر الموسيقى القديمة . الا كم تسحرني 
انغنيتها البسطة ' وبحدث احيانا » وألا على اهية الإقدام على الانتحار » 
ان تغني تلك المقطوعة » رعلى الغور بخنفى الوجوم والجنون امخيمين على 
وجدائي » واتنفس بكل راحة وطلاقة مرة اخرى . 


٨۸‏ وليو 


ER O ES REN IT 
آل اا عي م ها الاد فت ر اها ت ااال الان ب ف‎ 

الاقام ال کے جال عا 
لم بتيسر لي اليوم ان ارى شارلوت » اذ عاقنلي عن ذلك صحبة 
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جماعة لم استطع منها فكاكا . وماذا كنت عسيا ان اصنع ؟ لقد ارسلت 
خادمتي الى بيتها » كي بتسنى لي على الإاقل ان ارى اليوم احدانعسم 
بقربها وحدث ولا حرج عن نفاد صبري وانا انتظر اوبته »> وعن الفرح الذي 
تلقينه به ! لقد اوشكت ان اضمه بين ذراعي واقبله » لولا ان الحيساء 
تملکني . 

يقال ان حجر «البونونا» اذا ما وضع في الشمس اجتذب الاشمة > 
ولذلك بدو مضا في الظلام برهة من الوقت . وهكذا كان الحال معي 
فيي شأن هذا الخادم . فان مجرد تفكيري ان عينيي شارلوت استقرتا على 
سحنته » وعلی خده » بل وعلۍ زبه » قد جعل هذا کله يدو لي عزيزا 
عظيم القيمة » تى انني ما كنت لأرضى التفربط فيه عندئذد ولو مقابل 
الف كراون . مجرد حضوره اسعدني آبما سعادة ! وحذار ان تضحك مني 
با فلهلم ! ترى امن الممكن ان بكون ما بسعدنا الى هذا الحد مجرد وهم ؟ 


٩‏ وليو 


عندما استيقظ في بكرة الصباح » واتطلع بقلب جذلان الى الشمس 
المشترفة الحملة » أمثف بحبو ٠‏ 
ااا ار ارم ازا 


ثم "لا تخالجني أي رغبة اخرى » فكل شيء متضمن في هذه الخاطرة. 


۰ ولیو 


اسع ن رای هن قر عك ان ام ال آل جو فاا 

لا حب الخضوع او التبمية » ونحن جميما نعلم انه شخص فظ فير 
مستحب العشرة . وتقول ان امي تود لي أن استخدم » ولم انمالك نفسي 
بن الضحك من هذا الرآي . او ليس عندي من الشغل ما بكفيني ؟ او لا 
بستوي في الواقع ان اقشر البازلاء أو احصي حبات العدس ؟ ان العالم 
نتقل من حماقة ا حماقة » والرء الذي بكدح لجمع الالياو القاب 
التشريف او آي شبح اخر ‏ لا لشيء الا مراعاة لرآي الاخرين » وبفير 
شرورة أو رغبة خاصة به أن هو الا أاحمق او غر ! 


۳٣1 


وليو 


ارال تلح کثړا جدا في اصرارك اني آهمل رسومي ۰ بحيث بستوي 
عندي ان الزم الصمت وان اعترف بقلة ما رسمته في المدة الإخرة . 

وآراني لم أشعر في اي وقت انني أسعد مما انا الإن ؛ ولم أفهم 
الطبيعة خررا مما افهمها الان » حتى اأهون ورقة من اوراق العشب ٠‏ 
واسر نبتة باثقة »> ومع هذا اراني عاجزا عن التعبير عن نمسي ٠‏ فقدراتي 
على التنفيذ امست وأهنة جدا » وكل شيء كأنه سبح وبطفو امامي »› 
بحيث بعجزني ان اخط خطا واضحا جرا . ولكن احسبني خليقا ان 
آحرز نجاحا اكبر لو انصرفت الى تشكيل الصلصال او الشمع . وساحاول 
اذا كتب لحالتي النفسية هذه ان سستمر امدا اطول ان اتجه الى 
التشكيل » ولو اضسضى ذلك مني أن أعجن الدفيق . 

لفد ترعت في راسم صورة شارلوت ثلاث مرات » وفي جميع هذه 
المرات كللت هامنثي بالخزي !' وهذا ادعى لضفي » لاله کان سعدني من 
فل غابة السمادة ان أرسم الوجوه . وقد خططت منذ ذلك الحين شكلها 
الجانبي ؛ ولا مفر لي من الاكتفاء بهذا . 


٥‏ يوليو 


اجل با عزبزتي شارلوٽت ! سأرتب کل شيء > وما علك الإ أن 
تكلفيئئ بمرنك من. ألمام ٠‏ وكلما كرتا اهام كان ذلك افضل,ولكن ا 
بد لى ن ملقصن واخد ٠:‏ لا شتخدس الرمل لتجفيف السطون الغالة 
التي نكتبينها الي » فاليوم سارعت برفع رسالتك الى شفني » فضرست 
بالرمل . 


٣‏ وليو 


كرا ما قررت الا اراها بهذه الكثرة والتواتر > ولکن من ذا السدى 
يملك المثابرة على هذا القرار ؟ ففي كل بوم اتعرض للغواية ٤‏ واقطع على 
نفسى العهد باخلاص انئى سأظل في ااغداة بيدا عنها »> ولكن ما ان بحين 
الغد حتى اجد سبا لا يقاوم للذهاب اليها > وقبل ان اعي ما اصنع الفي 
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شى معها من حدبد . فاما ان تكون قد قالت في العشية ٠‏ 

ومن براه عندلد فادرا علی ان بظل بمیدا عنها أ أو تكون قد كلفتني 
او کون جو اليوم بديما فأتمسشى الى فلهام وما ان الى نفسي هلاك حتى 
أكيسف انني لا بعد عنها ال بمقدار نلصف مرحلة . فاا ادن دأخل دأثر د 
سحر ها ۰ وسرعان ما اجد نفسي بجوارها ۰ وکان من عادة حدتي ان 
تروی لا حکابه جيل من حجر الغناطيس > فاذا ما افتربت منه اي 
سفينة سليا كل ما فيها من المصنوعات الحديدبه » وكانت المسامي تترك 
ذلك ألر لام من ااواح الخشى الفغككة . 

. ‌ 


۰ ولو 


لبد جاء #البرت» ٠‏ ولا مناص لي من الرحيل . فانه لو كان هو خر 
اران وو و وک ا دو ی کل کے دا ای او ا 
هذا الكانن الام الكمال . اافول متملكا ؟.. حسبي هذا يا فلهلم . ان 
E N TE‏ 
حسمن طالعي اني لم اكن موجودا عندما النفيا ٠‏ فقد كان ذلك خليقا ان 
بحفلم فلبي ' وهو شاب مديد اأرعاله يمور الناس . فام بحدث ان قلها 
مره واحده في حضوري . جزته السماء على ذلك خړا ؛ ولا بد لى ان 
احبه لا بعاملها به د الاحترام ٠ء‏ وهو بظير الرعابة لي » بيد اني فيما اطن 
مدين :ذلك الى شارارت اكثر مما انا مدن به لإاملطانه اباي . فالسدى 
النساء لباقة شديده في هذه الامور . ولا ند لهن من هذا ؛ لائهن لا بفلحن 
او ن عا ا ا ی لے ا ا 3 
ادلحن في هذا » فهن الرابحات وحدهن ! 

ول مس ل أن افد البرت خن كدر ةا يدو رة تلف اد 
لحلاف عن ابد فاع مزاحي الذي Y‏ أستطيع ان اخ ; ولدبه اح اس 
جم بالكنز الذي بحوزه متمثلا في شارلوت . وهو مبدا من حدة الطبع؛ 
وهى ابةنى الخلال الى نفسي . وبعدني رجلا ذا فطنة » وتعلقي بشارلوت 
واهتمامي بکل ما بتصل بها بزندان من نشوة انتصاره وحبه . ولنن 
اال ١‏ ا اخ ا یدن ال ا لطي ا و که ي 


۸ 


مكانه ا وسعني ان اكون مبرءا كل البراءة من مثل هذه المشاعر . 

E‏ فبهجتن مع شارلرت عد انمت 
ولك ان تسميها حماقة او افتتانا »> فماذا في اسم ؟ فالجوهر بتحدث عن 
نفسه . ولقد كنت قبل قدوم البرت اعرف كل ماأعرفه الان . كنت 
اعرف انني لا استطيع ان أصبو اليها » ولا انا تطاولت الى ذلك - اي في 
حدود استطاعتي وانا بمحضر كل هذه اللاحة الا أالهث تطلما اليها ء رالان 
تخل 4 لاله اجاق فی دة وقد اء اکر وجري هن مر رع 
e‏ 

إن افعض شغتي ٠‏ واخس الحط :هى اولك الدين بطليون هني ان 
e‏ . الا فلآفر من نير مثل هذه الحيل والذرائم ! 

ني لاأهيم ف الفابات ٠‏ وعندما اعود الى شارلوت واأحد البرت جالسا 

في البيت الصيفي بالحديفة › لا اطيق ذلك » واسلك سلوك لاحم 
الفر » واقترف الف اندفاع نزق . واليوم قالت لي شارلوت : 

بحق السماء اكفف عنا المشاحنات من قبيل ما حدث ليلة البارحة ٠‏ 
انك لتروعني عندما تكون بمثل عذا العنف . 

والحقيفة - فيما بيننا ‏ اني أبتعد الان دالما عندما بزورها هو »> 
واشعر بالفبطة عندما اجدها بمفردها . 


۸ اغسطلس 


صدقني با فلهلم انني لم أكن اعرض بك عندما تحدثت بهذه الشدة عن 
اولك الذن سشصحونني بالاستنكار للفدر الذي لا مناص منه ۰ لاله نم 
بخطر ببالي ان في امكانك ان تكون من اصحاب هذا الراي . ولكنك في 
الواقع على حق . وليس لي الا اعتراض واحد »› وھو ان المرء قلما بکوں 
محبرا في ھذہ الدنیا علی ان بختار ہیں بدیلین لا ثالٹ لھہا . فثمة انواع 
متبابنة جدا سن السلوك والراي » تمائل ما بوجد من شتى صنوف 
التفاوث فيما بين الانف الاقلي والائف الافطس . 

واخالك تبيح لي ان الم بحجتك بأسر ها » ثم التمس للضي مهربا من 
ELE‏ ان موففك هو ما بخيل الي اني أسمعمك تبر عنه علسي 
الو ااي 

ا ا نكن دنك امال في الخضرل غل فار ارفا او كلذك 
مال في الحضرل عليها. فان كانت الأولى: قاض فجما انتا ماض فيه > 


۴۹ 


وواضل الفط والتفدم الى. ان تحقق امنيتك ٠‏ .وان انت الاخرى فكن 
ولا و ا عت عو ی ا ار اا و د 
الى مخلوفق تعس تذوي حیانه ببطء تحت وطأة مرض مخامر ان نجهز على 
الذي بنهك قواه وسستنزفها خليفا ان ؛جرده من الشجاعة اللازمة للاقدام 
ج ا ا 
ون دا لدل فقتل جر درام على رض الا ا اد ؟ 
ولکني على کل حال لست على يقبن من اني على صواب ٤‏ فدعنا ن 
هذه التتسبيهات حسبك يا فلهلم ! فثمة لحظات اتمنى فيها او قوت على 


بعس الامسبة 


.حب من امری کف ورطب نفسي فى هذه المتاهة خطوة فى اثر خطوة . 
وني لاعحب منی کف کنب اری مو فغي هذا الوضوح کله ٭ ومع ھ_ ذا 
تد فت بحر ف اافلعل الفرير ! بل اني م ازل ارى النتيجة بوضوح + ومع 
هذا لا افكر فى النصرف بمزند من الحطة . 


٠١‏ اغسطس 


لو لم أكن غرا او سعني ان اقضي هنا اسعد وابهج حياة . فقلما تجثمع 
معاقل هذه الظروف المستحبة التي نكفل سمادة الالسان الفاضل . ولكن 
وا ا فاه ! کم اجس اڻ الئلب وحده هو الذي لصنع سعادتاا ! فما احظی 
اارء ان نجد نفسه عضوا مقبولا في اسرة بكل هذا السحر » وان تكون 
مخوبا کان لدی الوالد فیها »› وکاب لدی اطفالها > ومجخوبا من 
شارلوت ! - نم هناك البرت النبيل الذي لا بعكر سعادتي مطلقا باي امارة 
من امارات الخبق أو حدة الطبع ء وبتلقاني دائما بأحر مودة »> وبؤثرنى 


1. 


لسماعنا ونحن ماضيان في نزهاتنا واحاديشنا كلها عن شارلوت . وما من 
شيء بمکن ان بکون اسخف من ارتباطي به وارتباطه بي )» ومع هذا 
فالتفكر في هذا الارتباط بيدفع بالدمع احيانا الى عيني . 

وهو يحدثني احيانا عن امها الممتازة » وكيف انها وهي على فراش 
الموت قد عهدت بها واطقالها الى شارلوت » اما شارلوت نها فقد 
عهدت بها اليه » وكيف ان روحا جديدة _ منذ ذلك الحبن ‏ قد استولت 
عليها » وكيف ان عناتها وقلقها على راحتهم ورفاهيتهم فد جملاها اما 
حقيقية ليم » وكيف ان كل لحظة من لحظات وقتها صارت مخصصة 
تعمل من اعمال محبنها لهم وائشغالها بهم ومع هذا كله لم بفارقها 
مرحها وحبورها طرفة عين . 

واني لاسر الى جواره » واقطف الازهار وانا ماض في سري . 
فأصوغ منها عقودا مجدولة » ثم القي بها في اول جدول نصادفه في 
طربقنا » وارقبها وهي تطفو مبتعدة في اناة . 

لت آدرئ عل سیت ان ارك اب ارك ان الت ميقل مقا 
هنا » اذ عرضت عليه وظيغة حكومية ذات راتب طيب للغابة . وقد فهمت 
انه بتمتع بحظوة عظيمة في البلاط . والواقع انني قلما التفيت بشخص 
بضارعه في دقة المحافظة على المواعيد والمثايرة على العمل . 


لا شك في ان البرت افضل رجحل في العالم . وقد حدات بيني وينه 
مشادة غرببة بالامس »> اذ ذهبت لاأودعه لانه قام براسي أن أقضي بضهة 
ايام في هذه الجبال التي اكتب اليك منها الان . وببنما انا اذرع حجرته 
وقع نظري على غدارتيه » فقلت له : 

أعرني غدارتبك هانين لرحلتی ۰ 

فأاجابني : 

بکل سرور » بشرط ان تتولی حشوهما » لانهما معلقتان هنا اجرد 
الزينة ٠‏ , 

وانزلت من موضعها احداهما » واستطرد هو : 

انني منذ اوشكت على الاصابة بأذى من فرط حذري 4 وانا ارفض 
أن رن اى سل دة الاشا فة 


وابديت له فضولي لعرفة قصة ذلك . فقال : 
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کت یما مند لانة اشن فی بیت دق لي بالریق » وان معن 
فام دار ر اجو ة کو کت انام خلى, الال ٠‏ بوذات غص 
معلر كس حجالسا بمەردي . لا اصع شيا ٤‏ عندما خطر لي ان البيت قد 
اماخمه اللصواض في طك الليلة 6 ودند ناج الى انتخدام القداراته 
وانت تعرف كيف بجمع بنا الوهم عندما لا بكون لدينا ما بشغلنا . فأعطيت 
الغدارات للخادم كي بنظفهالم يبحشوها . وكان بلعب مع الخادمة ويحاول 
نرونعها عندها الطلقت احدى الفدارات ؛ والله وحده بعلم كيف حدت 
هذا ! والطلقت الرصاصة مخترقة يدها اليملى . ودمرت ابهامها . وكان 
على ان اتحمل كل العل والمذاب » وادنع اجر الجراح . ومنف ذلك 
او و و ا ی و 
الخد انان ن على عاو ج جو لار اة > و ا به 

وانت با صديقي تعلم انني كفيل بتحمل الئاس جميعا الى ان يصلوا 
في فرام الى عبارة «ومع هذا)» . لاله من الحلي بذاته ان لكل فامدة في 
الدنبا 1 .ستشناءاتها . ولكن البرت شخص بالغ الدقة > شديد التطسرف 
ها ۰ بجیث انه اذا نوهم انه قال كلمهة واحدة فها تسر ع أو افراط في 
النعميم » أو لصف صادقة ء لم بتوقف بمد ذلك عن التمديل والإاحت, از 
والتحد بد ٤‏ بحیث پننهي به الامر وکانه لم بقل شنا على الاطلاق کک 
هذه اارة كان العرت مستغر قا 'عمق استفراق فيي موضوعه » فکففت عن 
الاصغاء اليه وشرد خاطري في حلم من احلام اليقظة » وبحركة مفاجلة 
ووت فوهة الغدارة تخو جني ٠‏ لوق الفين المى:6 فاح اليرت ٠‏ 
مو حها الفغدارة الى ااخلف : 

س ماذا تعٺي ؟ 

فقلت : 

OS E 

فأجابني بصبر نافد : 

س وان تکن غر معبأة ! فماالذي بمکن ان تعنيه بهذا ؟ انا لا افهم كيف 
لمكن لاي امريء ان بہلع به الحنون الى حد اطلاق اللار على نفسه 
زمحرد هذه الفكرة في حد ذانها تصدمني . 

فقلت ؛ 

ولكن اذا يخاطر اي امريء عند الحديث عن فعل ما بان بنعشه 
بالحنون او الرشد » وبأنه خر او شر > حسن او رديء ٤»‏ وما معني هذا 


۲ 


كله ؟ آدرست بمنابة الدوافع الخفية لافعالنا ؟ اتفهم ... او ايمكنك ان 
تشرح الاسباب المفضية اليها » والتي تجعلها لا مغر منها ؟ لو ادركت هذا 
کله لکنت اقل من هذا سرعا فيي احكامك . 

فغقال المرت : 

ت ولكنك توافغني على أن من الافعال ماهو اجرامي ٤١‏ ابا كانت 
اأہواعث التي تنبثق منها هذه الافعال . 

فوافقته على قوله هذا » وهززت كتفي » واردفت : 

وکن مع هذا ت ما دشي الب ب ته أسعتاات ها عا ضا 
فالسرقة جربمة ٠‏ بيد ان الشخص الدى برتكبها مدفوعا رفاقه الشدبدة» 
ولا غاية له الا استنقاذ اسرته من الهلاك » اتراه خليقا بالرثاء آم بالمقاب؟ 
ومن ذا الذي بلقي بول حجر على الزوج الذي بندفع بحرارة الخ ط 
فيجبز على زوحنه الخائنة ومغوبها الخالن الغادر : أو على الفتاة الي 
نسيت نفسها في ساعة ضمفها امام اللاة وانساقت مع مسراث الحب 
افقنهة ان ر اها تسا ت عل ها ت ا ن وة القرة تين 
امام هذه الحالات » وتحجم عن العقاب . 

فالا 

هذه مسألة اخرى » لان المرء شفد _ تحت تأثر الماطفة الحامحة 
العنيفة ‏ كل قدرته على اعمال الفكر » ويعد عندلذ في حكم المخمور أو 
اأحنون . 

فاخبته باسعا : 

اوه اتك با اقل الق السام درن انها آي ميخو وها 
تهور وجنون وغيبوبة ادرالك !» فانتم أءها الإاخلاقيون باغو الهسدوء 
والانضاط ! ولذا تحتقرون المخمور والمتهور »> فتمرون به مرور اللاوي» 
وتشكرون الرب ‏ كالفرنسي ‏ لانكم لتم مللهما . اما آنا فسکرت حتی 
غاب رشدي اكثر من مرة . وكانت عواطفي دالما تحوم حول التهور »“ ولا 
بخزيني ان اقر لك بهذا » لاني تعلمت ؛ من تجربتي » ان جميع الرجسال 
الخارقين للمعتاد » الذين حققوا اعمالا عظيمة ومدهشة كانوا مند الازل 
متهمين في نظر العالم بانهم سكارى او مجانين . وكذلك الحال في الحياة 
الخاصة انضا » فما ان شصدى احد لانجاز عمل نبيل او كربم حتى ترتفع 
الضبحة هنا وتاك أن هاا ارغ اقخمرن ٠او‏ هنون ١٢ل‏ خربا لك ٠‏ انا 
الحكماء ! 

فقال البرك : 
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هذه إندقاعة اخری من ارد فاءات مزاحك المتهودر . قەن داك 
داثما ان تبالغ في كل قضية » وما من شك انك في هذا میخطیء ٤‏ لاا کنا 
نتحدث عن الانتحار » الذي تقارننه انت وتشبهه بالاعمال العظيمة > مع انه 
من المستحيل ان تنظر اله الا على انه ضعف . وان يموت الرء اسهملل 
تکشر من ان تحمل حاة الشقاء بصر وتحلد . 

وكنت على وشك ان انهي الناقشة » لانه ما من شيء تنفد 
سبري ویخرجني منه مثل التفوه بأقوال شالعة بينما انا اتحدث مسن 
سوبنداء قلبي . ومع هذا هدات تفي لاني كثرا ما سمعت من قبل هده 
املاحظات بمينها بغظ شدد ٠‏ وأجبنه بشيء من الحرارة : 

_ انت تسمی سذا ضعفا » فحذار ان تخللك المظاهر - اذا تمردت امه 
طال انينها تحت نير طاغية لا بحتمل > وطرحت عنها اغلالها في النهاية. 


أنرال هى هذا ضعها ؟ أن المىء الذي ر E E‏ يسه من ال اللهب 
على تحربكها قي غيبة هذه الائارة » كذلك من بهاجم عشرين شخصا عن 
أعداله وتلم على أن رلا الابان #١‏ وهر تحت تائ ,القضب لهاب 
لحةء ازى مل قذين سكن ان رمتا العف ١‏ با سكي الت اذا 
كانت المقاومة قوة . فكيف يسوغ لك ان تسمي اعلى درجات المقاومة ضعفا؟ 

قنظر الي البرث بامعان وقال : 

عقوك ! ولکلی لا اری أن الامثلة التي أوردتها لھا آدئی E:‏ 
بالموضوع . 

فتلت ' 

E EE TSE 
النشبيه بقع بمض التيء على حدود السخف او التناقضس ! ولكن هيا بنا‎ 
ا ا ی ان 0 ا‎ 
تحرر نفسه من عساء الحياه _ وهو عبء کئرا ما بطیب حمله ے لائا ندون‎ 
ذلك ل نمکن أن نفکر في امو ضوع تفکرا مدقا . فااطہيعة السشر نة ایا‎ 
٠ والحزن‎ ٠ حدودها » فهي قادرة على تحمل درحة معينلة من الفضسرح‎ 
والالم 4 ولكنها تتهاوی اذا ما تحاوزت حرعة هله امشاعر حدو د طا‎ 
اضتعالف ااال ادن لك عل ار ى ا ع ل هل ت‎ 
کون مڪ نو ا‎ EF قادر على تحمل ذا الغدر المعين من اا عذاب 2 والعذاب‎ 
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او بدنيا ٤‏ وفي رأبي انه من السخف إن تنعت امرءا بالجبن لاله قل 
نفسهة + كما اله من الس خف ان نلعت بالجبن من راح ضحية حمى 

فصاح البرت ١‏ 

هذه مفالطة ! مغالطة ! 

فاجته ۰ 

انها ليست مفالطة بالندر الذي تتصوره . فأنث موافق اننا ننعت 
امرض بأنه قاتل أو مميت عندما بشند عنغه صد الطبيعة » بحبث سسنلفد 
قواها » فلا تىستطيع ان تمود سيرتها الاولى ... والان » با صدفشسي 
الطيب » هيا بنا نطق هذا امبدأ على النعس . وراقب شخصا في حالته 
الطبيعية الغردة . وكيف تعمل الافكار والخواطر لدبه »> وكيف تتكالب 
ل الانعلاعات والمؤثرات + الى ان نستولي عليه عاطفة عنيفة مدمرة کل 
ما بتمتع به من تفکر هادی»ء ۰ وتحطمه في النهابة كل التحطيم ٠‏ وعسشا 
بحاول ت خص سليم العقل سوى النفس هادىء الطبع ان بفهم حالة مثل 
هذا الموجود التعس »> وعبشا بحاول اسداء النصح اليه . وانه ليعجز عن 
تو صيل حكمته اليه ؛ مثلما بعحز الشخص الصحح العافى أن بہث فوته 
في المليل الذي بجلس بجوار فراشه . 

و کان راي البرت في ہلا الكلام آنه «عام» اكثر مما بيغي فذدكرتا 
بفتاه كانت قد اغرقت نفسها منذ برهة وجيزة › وروت له قصتها . 

وكانت هذه الفتاة مخلوقة طيبة » نشات في الجو الضيق المقفل الذى 
سود الاجتهاد المنزلي والعمل المحدد لكل اسبوع , فكانت لا تمرف بهمحة 
نتمدى النزهة سرا على الاقدام بوم الاحد » منخذة لذلك ابهى زينتها > 
وممها صديقاتها . ولملها كانت تشارك احيانا في ار قص اذا اقيم مهرجان 
او حفل راقص ٠‏ وتزجي ساعات فراغها في الثرنرة مع جارة لها > 
فتشناقشان في فضائح القربة او مشاحناتها » وهذه كلها شواغل بسيرة 
تافهة كافية للء فراغ قلبها . وفي النهاية تاثرت حرارة طبيعتها برغبات 
جديدة طارئة . ولا الهمبت مشاعرها عبارات الشناء بزفها الرجال اليها » 
بدت لها مراتها البريئة السابقة غثة باعتة لا طعم لها > الى ان التقت اخر 
الامر يشاب احست انها منجذبة اليه يشعور لا سبيل لها الي وصفه ٠»‏ 
واصبحت تمقد عليه کل آمالها » ونسیت العالم من حولها فهي لا تری ولا 
تسمع ولا تتمنی شيا سواه ٤‏ وسواه فحسبا . هو وحده بحتل جمیع 
افکارها » واعزاز‌ها کله لا ببتغیا شینا غیړه فکل معناها ان تصړر له ٤‏ 


{o 


وتحقق في اتحاد ابدي معه كل تلك السمادة التي كانت تنشدها » وكيل 
اللشوة التي كانت تصبو اليها . وكانت وعوده وعهودهالمنكررة تكد لها 
امانیها > واستوات على روحها ضمانه وكلماٽ التدليل الي تندفق من فمه 
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تغرر بها وتمنيها نما تتو قعد من سعادة » واأستثرت مشاعرها الذراء 
حتى حاوزت ذروة التوتر . ومدت ذراعبها عندلذ لتمانق مو ضوع امانیها 
الاوخة ٠ه‏ وها خان ها وا رخات اة اخلط غا 
الامر » والفت نفها على تفا هاوبة + والظلام مطبق من حولها . فلا 
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کاں و حودها کله مر کرا فه ! فام تعد بړي. شيا في المالم کله امامها “ ولم 
فد رى حا ي ااقراد ال ان عن ان اوا راغ 8 
انيا مهجورة منبوذة من العالم كله » وأعهاها هذا الإالم الممض الذي بعتصر 
2 ودفمها دفما الى الآرنماء في قأخ الهاو نه > کي لضع نهان للالام 

ن احضسان و . أن عليك با البرت ان ترى في هذه الحكابة قصة 
ا یں ملا تھا : ولان خبرلي E:‏ هذه حالة علة بدنية ؟ ایس 
للطيعة من سيل الى اللحاد من النيه . وفد الكت قواها واستنفدات. 
ولا قبل لها باملضي في الصراع والتحمل اكثر من هذا » فكان لا بد للتعسة 
ان تموت ! وأخزی الله من سستطیع ان نظر اليها بكل هدوء وقول : ١‏ 
الها الاد :كان شي غاا أن تر كان حش غلها أن ته 
الزن فرضة محو هذا الائر . فتخف حدة باسها ١‏ وكانت خليقة أن نخد 
حبیبا اخځر سری عنها !» آلاما اشبه هذا بقول من تول «با للاحمق ¦ 
ایموت بحمی ؟ )اذا لم بترىث الى ان يترد قواه »> ونهدا سورة دمه ؟ لقد 
کان کل ی کر ی و کا ا ن کا ن ا 
يننا الان ,» 

ولم سطع البرت ان تين صواب هذه المقارنة ؛ فأدلى يمزند من 
الاعتراضات » وكان من بينها انني انتقيت حالة فتاة جاهلة + واه ۷ 
بستطيع ان يفهم کف يمکن التماس الاعذار لشخص عاقل اوسع من هذه 
الفاة أففا وخرات . فهتفت به : 

البشر بثر با صدبقي ! وبالقا ما بلغ مدی قدرته على التفك ر 
والتعقل ٤‏ فهذفه الفدرة لا تحدبه فتيلا عندما تعصف به الأهواء والعواطف» 
وبلفى نقسه محصورا في حدود الطبيمة الضسقَة . وکان الاولی في هذه 


الغا ٠‏ ودع ها ا ا و و 


احدنا صاحبه . فما اندر ما يفهم البشر بعضهم بعضا في هذا المالب ! 


٥‏ اغسطس 


لا بمکن ان کون هناك شك في انه ما من شيء لا غنى عله في هذا 
رحخزة الم . والاطعال انغسهم ليست لهم الا امنية واحدة › ان آنسى 
او اروت 4 ولك ل اط ول ان الا افر ان اع له 
حكابة ٠‏ وحشتني شارلوت نفسھها على ان البي رغبتهم . وسفيتهم الشاي“ 
وهم الان مسر ورون بي راضون بو جودهم معي رضاهم بالو جود مع شارلوتك 
تماما . و قد رولت لھم افضل حکاباتي عن الأمرة الني کان بخدعھ ا 
الاقزام . واني اتقدم بفضل هذا الندريب » حتى اني ادهش للانطباع الذي 
تتر که حکاباتي . واذا اخترمت احيانا حادئة ثم انساها في السرد التالي 
لنفس الحكابة » ذكروني بها على الفور وقالوا ان الحكابة كانت مختلفة في 
الرتيب الدي لا يتغير ابدا . وهكذا اكتضفت مبلغ خط الؤلف الذي يفي 
في اعماله » ولو بتحسينات من وجهة النظر الشاعرية . فلانطباع الأول 
بتلقاه الناس طواعية ۴ وحن بحلتنا نصدف أبهك الإاشياء عن التصدق ٠‏ 


۸ اغسطس 


الا بد داثما من ان بكون الحال هكذا : اي لا بد لمنبع سمادتنا ان يكون 
ايضا ينبوع شقائنا ؟ ان الشعور الجارف المتقد الذي اذكى في قلبي حب 
الطبيعة »> وغمرلي بطو فان من البهجة › وجلب الفردوس بأسره امامي » قد 
بلا توقف . لقد كنت في الايام الخوالي ‏ انظر من هذه الصخور › مطلا 
على تلك الخال هبر النهر. ء . على-الرادي الأخضر الزهر المد مامي ١‏ وارى 
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أأقابة الہاسقة وأشهد الو دان کل 0 حلاتہا المتباننة ْ 'نظللها آر 2 دع‎ 
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وعلدما لنت امع الخمائل من حو لي تعمج نمو سبقی الإطيار المتناغمة‎ 
دأاری ملا دن الهوام تش راقص ي اخر شعاعات الشمس الذهية التشي‎ 
› تو فظ أنوارها الغارية الخنافس فندندن من اأعماف مهادها المعشسوشبة‎ 
فی جس استنرعت انبا عې الى الارض 11 : حلة المحدقة لي 4 وهناك الصخر‎ 
الإحرد بقن المتتب الحاف . نما لات الخلنج بزدهر فوق الرمال من‎ 
تید ها کله کان عرش ای اتطاری و اخام بالدتء الذاخلی‎ 
اذى تحر ل اہ حمیاء 4 وملا فاجی فی داخل ددر ی بالو هج ت‎ 
أتہي وأنمد بادراى درة الرب فى هذا الكون اللامنشاهي > واا‎ 
٠ حال هاتاه کان سحدف اي والمهاوي کال تفعغر واھا نجس اقدامي‎ 
الات ادر انع ق نى مامي > اهار لاف دة دنن‎ 
. سختر ف السهل المرامي ت والصسخور والحال ردد هذه الإصداء من نعيك‎ 
الالو ف ن ااکائتات الح ۰ آن ل سىء من حو لی جحی تجاه لیس‎ 
4 لاش کالها حصر » فی حین لو ل ألىشر الماسا للامن نميو تهم الضشلة‎ 
ا عرزن ف ا ج کان ن اراي د ا ا‎ 
الاغرار : فی و ههوم الكايل أن کل شي ء صغير الححم ۰ ولکن من الحبال‎ 
التي لا تبلغ الاقدام ذراها »> وعبر الصحراء التي لم تدب فوقها قدم بشر»‎ 
وهن اغوار ااحط امحهورل 4 تهب انماس الروح الازلي الخالق » وکيل‎ 
ذرة مها الو حود تحد لعمة في اة د وکم من مرة الهمتئي الطسور‎ 
المحلفة اسرابها من فوقي الرغبة في الانتقال الى شواطىء الامواه التي لا‎ 
نهانة لها كى اجرع مباهج الحياة من الكأس اللانهائية » وكي اشارك  ولو‎ 
الحظة واحدة  قوى روحي المحدودة قي فبطة هدا الخالق الذى بحقق‎ 
کل ا ا ا‎ 
ا صدلقى العزنز 4 ان محرد تذ کری هذه الساعاث م بزل مص سدر‎ 
عزاء لي . بل ان هذا الجهد لتدكر هده المشاعر التي لا توصف والتعبر‎ 


{A 


عنها سمو بروحي فقوف قدرها » ويجملني احس احساسا مضاعفا بقلقي 
الراهن .وكانما انجابت الان ستار من امام عيني » وبدلا من منظورات 
الحياة الابدية رابت هوة فاغرة فاها كالقبر امام ناظري . أفي وسعنا ان 
ٽقول عن اي شيءَ انه موجود حقا ما دام کل شيء الى زوال » وما دام 
الزمن بجرف كل شيء امامه بسرعة الماصفة . ووجودنا المابر » الذي 
يدفعه الطو فان العارم امامه اما ان تبتلعه الامواجح» او بتحطم على الصخور ! 
ما من لحظة الا وهي تفترسك » وتفترس كل ما بحيط بك . ما من لحظة 
محف تاه اخ اك هه ا6 لها و اق اا ا ا 
الحياة ألوف الهوام المسكينة » والخطوة الواحدة تدمر ما جممته النملة 
الدوت ٠‏ ورل عا م ل و و و ی ارت د 
الجسام في هذا العالم » ولا الفيضانات التى تحرق قرى بأسرها » ولا 
ارق ال ت مدا کی ای ور ف ول مده لن ٠‏ تخ ی 
القوة المدمر ة التي تكمن في كل جزء من الطبيعة الكلبة . فالطبيمة لسم 
تشكل شيا لا سستهلك نفسه » وستهلك کل ما هو قرب منه . وهکذا 
اتحول ونا مو جع القلب آسی على ما نحط بي من اررض وهواء وقوی 
ناشطة في كل شيء ؛ حتى لقد غدا عندي الكون وحشارهيا لتم 
ذراربه باستمرار . 


۱ اغسطس 


عبشا امد ذراعي نحوها عندما اآستيفقظ في الصباح من تهو نماتسي 
المعهافتة . وعبشا الشدها ليلا في فراشي › عندما بكون حلم بريء قد 
خدعني واسعدني بها »> فصورها لي بجواري في الحتول » وقد امسکت 
بيدها وغمرتها نما لا تحصى من القبلاات . وعندما التمسها في تيه اللوم 
وآنا احس انها ق بة مني » تفيض الدموع من قلبي المعني ٠‏ وابكي على 
مستقبلي التعس وقد حرمت كل هناء . 


يا للمصيبة يا فلهلم ! فروحي الناشط قد انحل الى حد التراخي . 
ولا يعني أن اكون عاطلا ٤‏ ومع هدا لا استطيع أن أشرع في الممل . 
ولست استطيع التفكر » فلم بعد عندي شعور بجمال الطبيمة ٠‏ والكتب 
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غدت بفبضة الي . فمتى تخلينا عن انعسنا ضمنا ضياعا تاما . وكم من 
مر تمنیت لو كنت فلاحا عاديا » کي لا کون عند استيقاظي في الصاح الا 
غرض واحد ومسعی واحك وامل واحد لذااك النهار الذي بزغ فجرة . 
وكشرا ما حسدت البرت عندما اراه غارفا في كومة من الاوراق والاضابر»ء 
واتوهم نفسي سميدا لو کنت في مکانه . وکثرا ما سيطر علي همذ 
التتمور حى لسا هممب سرارا ان أكسب اليلك والى الوزير طالا ذلك 
اإنصب في السصاره الذي نظن اده في مفدوري الحصول عليه . وكان 
الوزير فد اظهر اهماما بي ٠‏ وكترا ما حتىي على طلب العمل ٠‏ الدى لن 
سنفرف أكثر من ساعة . وبين الحہن والحن نخطر اي «حكانك العجحنان 
ای ا هة جره د فر ان بجر و د وا وة حي عات م 
والحق انني لا أدري اي فرار انخذ . افاس هذا اللهف على الىفير نيجه 
لملق النمس الذي سو ف بلاحخضي ابا فی کل موادف جابی . 


۸ اغسطس 


لش كنب لادواني وعلاى الشسغفاء ٠‏ فسنم يفنا شمازها هاعنا, 
فاليوم عيد ميلادي . ودي وقت مبكر من هدا الصباح تلفت لعافةه مسن 
الرت . وما ان فحها حنى وجدت بها واحدا من الاشرطد الورديه النى 
کات تارلوت نزن بړا نوبها فې اول مره ږعع فها نظلري علبها . وکنت 
فاد طلبت مها مرارا ان تمطيني اباه . وکان مع هذا الشر بط مجلدان بهما 
طبعة فسناين من «هومروس' الصغيرد الححم » وکلت فد منیت مرارا 
الححصول على هذه الطبعه لتفنيني عن مشعة حمل طلبعة ارنسنين الكرة 
الححم معي في نزهاتي على الاقدام . فهانت تری کیف بحمان مبادرین الى 
اة امذياني ورغاأبي ٠‏ وكيف بفهمان كل ما تنطلبه الصداقة من اللمتات 
الصغرة ؛ وانها لأرقى من هدابا المظماء الغالية الثمن التى تعرنا 
بالهوان . ولثمت ذلك الثربط الف مره ؛ وکنت مع کل نفس من انفاسي 
استنشق ذكرى تلك الايام السميدة الني لن تعود > والتي كانت نقمملي 
ای اجون :5 رھدا ففرا افك ادوه اتم مهه ب قرا هجر 
الحياة ليست الا رؤى عابرة سربعة الزوال . ومااكثر ما بتلاشى منها ولا 
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نادرأ ما تنضع ؟ ومع هذا فما اكثر الازاهر . أو ليس غرباب يسا 
صدبقي ى ان ترانا نسمح للقلة التي لنضج حقا من ثمارها ان تتعفنن 


وتذهب هباء من غير ان نفيد منها متمة ؟ 

وداعا . فالصيف رائع بهي . وكشيرا ما اتسلق الاشجار في بستان 
شارلوت » واهز الكمثرى المتعلقة بأعالي أغصانها حتى تسقط > وشارلوت 
واقفة على الارض تحتها » فتتلقفها بيديها . 


0 اغسطلس 


ما اتمسني من مخلوق ! لاذا اغرر بنفسي على هذه الصورة ؟ ماذا عسى 
ان تكون حصيلة كل هذه الماطفة الجامحة التي لا هدف لها ولا نهابة ؟ اني 
E E E E TE‏ 
وجا ا ل ي ل ا ا ار وا ا وای 
لاستفرق في هذه الحالة الحالمة ساعات طوبلة هنية » الى ان ارى نفسي 
ستشطرا الى انغراع تفي بدا عنها ا فندما فشي غدة اغات في 
٤‏ ال ان اس ان دان ها > ورضاتها ومین ۲ فکارها 
انا ام غير موجود . وما لم اجد في مل تلك اللحظات تعاطفا »> وما لم 
تسمح لي شارلوت بمتعة العزاء الاسيف بفسل بدبها بدموعي » شعصرت 
بأنه لا بد لي من انتزاع نفسي منها » اما لأضرب على غير هدي في أنحاء 
الريف » او لاتسلق حاجرا صخريا وعرا محفوفا بالخطر » او لأشق لي 
طر بقا عنوة بين الاشجار اللتفة حتى لتمزق اثوابي الاشوالك البرية » عندئذ 
اچد الر اة > بل اني استقي خان على الارض 2 وقد فل اع جا 
امري ۰ واکاد اموت ظمأً . وأحيانا » ني ساعة متأاخرة من الليل › والقمر 
ساطع من فو قي » الوذ بشجرة عجوز في غابة منعزلة » كي اربح أطرافي 
المنهكة » وهناك انام من فرط الاعياء - حتى طلوع النهار . 
ا ون فا وها الاي الل ما اة واا 

داعا ا فة ار هات لدا الحاو الل ال ان : 


۲ سبتمبر 
لا ند ٠‏ الإنتعاد . شك أ للك _ اة لإاك حسمت 


o 


حيرتي وترددي . لقد فكرت طيلة اسبوعين في مغادرتها . لا بد لې من 
الابتماد والرحيل عنها . وقد عادت الى البلدة ٤‏ حيث لقم في بيت 
صديقة لها . ثم هناك البرت ‏ اجل لا بد لي من الذهاب . 


٤‏ سبهر 


العواطف التي تبلبل فؤادي » ا ن الديوع واكاك م سانا( ا 
مکافحا کي اهدیء من روعي .. واني لفي انتظار طلوع النهار . فعتنسد 
انبلاج ١‏ لصح ستكون الخلا امام الماب . 
معها آ۷ قشي لھا نيتي چ ونا له من حد بث ذاك الذي دار دا سا 
0 ۲ 

وکان ا قد ود باون لدی في ۱ الجدنة يمد العشاء 
اة ْ ورایت الشتن وهي تعو ص اللمرة الاخرة ر وراء ك الوادي 
البديع ٤»‏ وذاك الحدول الصامت ۰ فالتا ما ال مع شارلوت لھ له 
البقعة نفسها وشهدت ممها ذلك المنظر الفخم E‏ > والان هانذا أذرع 
حينْة وذهابا ذلك المشى الاثير عندي » وکشرا ما اشر قت على روحی 
عاطهة جف هناك فل ان اقرف اروت ٠‏ ور اا وکن ی فر 
اا عد اا ان اد ا ع ن القع © وه ا ر اة 
کی را آرت لیا نان و جال لن تة 
لك قيما سبق ل في احد خطاباتن 4 e‏ لك اجمة اقخاة 
الان ااا في ماعو كان عا ااي داد هة ا ا 
E O Ts o a‏ 
دخلت فها ذلك المتكف المظلم o‏ 
خان ال ان ف11 لكان سرن كا جرا الاد ي اراد : 


of 


وقد قضيت نصف ساعة نهبا لصراع محتدم بين الذهاب والعودة واذا 
بي أسمع اصواتهما »> صاعدين الى الشرفة المكشوفة » فجرت البهما 
لاستقبالهما . وارتجفت وانا اتناول يدها واقبلها . ولا بلغنا قمة الشرفة 
طلع القمر من وراء التل الذي تكسوه الاإشجار . وشجر بيننا الحديث في 
مختلف الامور »> ودون ان ندري اقتربنا من ذلك الممتكف المعتم . ودخلته 
شارارت ٠‏ لجست فلن الارض اولس البرك بجر ارفا ٠‏ ودوت 
حذوهما » بيد ان اضطرابي لم يسر لي ان اظل جالسسا فترة طوبلة » 
فنهضت قالما ووقفت قبالتها ٠‏ لم تمشيت جينّة وذهابا » وعدت بعد ذلك 
الى الحلوس . كلت قلقا تسسا . ولفتت شارلوت انتباهنا الى ضوء القمر 
وتأثيره البديع في النظر ١‏ لانه كان بفضض المرليات فوق النرفة قالتدا 
من وراء اشحار اازان . والحق ان المنظر كان راتما فخما »> وزاد مسن 
روعته وابهته ذلك الظطلام الذي كان غمر ألبشعة التي نحن فيها . وظللنا 
صامتين بعض الوقت > واذ بشارلوت تقول : 

_ كلما سرت في ضوء القمر جلب الى ذاكرتي كل اصدقائي المحبوبين 
الراحلين » فتمتلىء نفسي بخواطر الوت والحياة المقلة . 

والتفت نحوى واأردفت : 

لسوف نجیا من جدید مره اخری ا فیرثر . ولکن هل سیعرف کل 
منا الاخر مرة اخرى ؟ ما رابك في هذا ؟ ما قولك ؟ 

فقلت لها وانا آتناول يدها بین بدي » وقد اغرورقت عیناي 


بالدموع ' 
شارلوت ! سيرى كل منا الإاخر مرة اخرى ) هنا . وفيما بعد > 
و ای 


ولم استطع ان اقول اكثر من هذا . فلماذا ب با فلهلم _ تلقي علي 
هذا السؤال بالضبط في اللحظة التي كان خوف تفر قنا القاسي يغمسر 
فژادی ؟ 

نقالت شارلوت : 

- وهل بعرف هؤلاء الاعزاء الراحلون كيف نقضي او قاتنا هاهنا ؟ هل 
حا بعرفون متی کون بخر وسعادة ؟ ابعرفون متی لتذکرهم بکل حب 
واعزاز ؟ ان شبح امي بطيف بي ٤‏ ويحوم حولي » في ساعات المسساء 
الساكنة » وانا جالسة بين اطفالي » اراهم متجمعين بقربي كما تعودوا 
التجمع بقربها + وعندئذ ارفع عيني القلقتين اللهفانتين الى السماء »> 
واتمئى ان تكون امي لاظرة من عل الينا » لترى كيف أبر بالوعد الذي 
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قطعنه على نفسي لها في لحظاتها الاخيرة » ان اكون اما لاطفالها . وبكل 
O‏ 
لا املا الفراغ الذي تركته كما بنبغي ! واأسغفاه ! اني لاأبذل غاية جهدي . 
فها هم کاسون طاعمون » بل افضل من هذا کله أنهم ها هم موضع الحب 
والرعابة والتربية الصالحة . الا ليثك ‏ اتها القديسة العذبة الروح - 
تربن السلام والتناغم اللدين يغمرانا > لنت اذن خليقة ان تمجدي الرب 
كل ماع العو تان والفكز »فلك آارت اللي تضرع اليه انى اعاحت 
الاخيرة ان بكلأنا وسعدنا») . 

أجل هلا ا فل قال رركا ولكق هنا الفى تطح ان 
بصور لك طريقة كلامها » والروح السماوي الدي شع منها وهي تقول هذه 
الكلمات ألني انلها لك على الورق باردة هامدة , 

و قاطعها البرت بلطف قائلا : 

ان هذا كله بؤئر فيك تأثرا أعمق مما بغي با عزىزتي شاراوٽت 
وانا اعلم ان روحك تطيف بها مثل هذه الذكريات البديعة ولكني اتوسل 
اليك , 

فقاطمته قائلة : 

- اوه با البرت ! الي واثقة بانك لا تنسى تلك الامسيات التي تعودنا 
ان نقضيها نحن الثلائة حول المائدة الصغرة المستديرة » عندما بكرن والدى 
دتفا > ر وقد اروئ .الان الى فراشم »و کےا ما کون ععك کاب 
جيد » الا انك قلما تطالع فيه » لان حديث تلك المخلو قة النبيلة كان مفضلا 
على كل شيء ... تلك المراة الجميلة » المشرقة » الذكية » اللطيفة » التي 
لا تكف عن العمل والکدح رغم کل شيء . والله وحده بعلم کم اغر قت 
فراشتئ. فى اليل بالدمؤ ع وانا انهل اليه أن أشي فاكرن كلها ؟ 

فألفيت نفسي عند قدميها ٤‏ ءأمسكت بيدها » واغرقتها بدموعسي 
ھاتغا : 

شارلوت ! ان نعمة الله وروح امك بباركانك ! 

فقالت » وهي تضغط بدي ضفطا رفيا : 

و کت ر انها ۲ لد کات جدره بان ر فا : 

وأحسب ا ي وشك الإغماء N‏ حاتي نا 
كهذا » واردفت هي قائلة : 

- ومع هذا كان مقضيا ان تموت وهي في زهرة عمرها » عندما كانت 
طفلنها الصغرى لا تتجاوز الشهور الستة . وكان مرضها قصر الامد > 
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بيد انها كاات هادئة ومستسلمة » ولم تشعر بالشقاء الا من اجل اطفالها 
فحسب »> ولاسيما اصغرهم . وعندما دنا اجلها » امرتني ان أحضرهم 
اليها » فأطمتها . وكان الإاحدث سنامن بينهم لا بعرفون شيا سن 
خسارتهم الفادحة الوشيكة » اما الاكبر سنا فكان الحرن مستوليا عليهم 
E O sS‏ 
الواهنتين نحو السماء ودعت لهم وتضرعت من اجلهم > ثم قبلتهم و 
تلو الاخر » وقالت لي : «كوني أما لهم» . فأعظيتها بدي » فقالت : 

«لقد اخذت على عاتقك الشيء الكثر با ابنتي : انه حنان الام ا 
ما تعدين به ' ولقد شهدت مرارا کثرة مر TT‏ 
EYE EN SL‏ نك . وكوي عند واجباتك 
واخلاصك وامانتك لابيك » کما لو کنت زوجنه »› a aN‏ 
راحته وعزائه» . وسالت عله ٤‏ وكان قد اعتكف ايخفي عنا اله الممض ٠‏ 
فقد كان محطم القلب . ولقد كلت انت باالبرت في الحجرة ) وسمعت 
هي صوتٽ حركة » فسألت من هذا » وطلبت ان تدنو منها . وراحت 
تفحصنا نحن الالنين بنظرة تفيض رضا وطمانيئة » اعرابا عن أيمانها باننا 
سنکون سعیدین معا . 

وعندئد وقع البرت على عنقها وقبلها هاتفا : 

واننا لكذلك ! وسنكون دائما كذلك ! 

فالبرت نفسه » الهادىء غالبا » اهتز لقولها . اما انا فبلغ اضطرابي 
غابة ليست بعدها غابة . واستطردت هي 

وهكذا كان على مثل هذه المخلوقة ان تفارقنا . الا قل لي با 
فیرتر ٠‏ 

هل کتب علینا ت يا المي ! د ان نفارق کل ما هو مزير لديا فني 
هله الدنيا ؟ ما من احد شعر بهذا الفقد كما شعر به الاطفال »> فقد بكوا 
وأعواوا امدا طو بلا بعد ذلك »> لان رحالا داکني الو جوه حملوا آمهم القالية 
بعيداً . 

ونهضت شارلوت من مكانها » فنبهني ذلك » ولكني بقيت جالسا » 
ا ا 

فلفنضر ف .ققد تاشر الو قت 

وحاولت ان تسحب يدها . ولکني ابقيتها في بدي وهتفت : 

- لسوف يرى كل منا الاخر مرة اخرى . ولسوف بتعرف كل منا 
على الاخر بالغا ما بلغ التغر الذي بعترينا . وأنا الان ذاهب » ذاهب 
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بمحض اختياري » ولكني ان قلت وداعا الى الايد ؛ فقد لا أكون علد 
فول هدا ٠‏ واا با شارلوت 2 وذاها نا البرك اه اولوف ال ي 
ری 

فأجابتئي ياسمة ٠:‏ 

لعم »+ نلتقى غدا فيما اأعتقد . 

غدا ؟ ما كان أعجب وفع هذه الكلمة علي ! ١ه‏ ! انها لم تكن تعرف 
ونکیت . ثم وثبت واقفا ٠‏ وجرت فوق الشرفة امكشوفة ٠‏ وأبصرت تحت 
ظلال اشجار الزيز فون ثوبها الابيض بختفي قرب بوابة الحديقة . ومددت 
ذراعي نحوها . 
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الکتاب الا انى 


۰ اکنوبر 


وصلنا الى هنا بالامس » والسفي متومك الصحة ؛ ولن برج الإ بع 
مرور بضمة ايام . ولو كان أقل شكاسة وانقباض لكان كل شيء على ما 
يرام ٠‏ واني لاآرى بوضوح أن السماء تبت علي ان آمر بعحن جسام ٤»‏ 
بيد ان الشجاعة وخفة القلب قد تتحملان اي شيء . خفة القلب ! انسي 
لأبتسم اذ اجد مثل هذه الكلمة تصدر عن قلمي . فأسر المرند من خفة 
القلب عسية ان تجعلئي أسعد مخلوفق تحت الشمس . ولكن عل لي أن 
قلط من مواهبي » في حين آن اخرين ممن هم اقل مواهب منسي 
کی جا بر ون امام تاقري کسی ما ك سن الر صان اف ا 
(يیتها إلحكابة الصمدانية ! نا من ادن لھا بکل فواي وقدراتي ٤‏ اذا ل 

ولكن صبرا ! فلم برل من الممكن أن يعدو كل شيء على ما برام ٠‏ فاني 
اكد لك » يا صديقي العزير » انك كنت على حق . فمئد اشطسررت 
أضطرارا ان اخالطل الاخر دن باستمرار ٠‏ رالاحظ ما بصنعون ٠‏ وكيف 
بشغلون وقتهم وسىتخدمون قدراتهم ونا أشعر بمز نك ٧ن‏ الرضا عن 
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نفسي . فنحن بمقتضى تكويننا الطبيعي ميالون دوما الى مقارنة انفسنا 
بالاخرين » وسعادتنا او شقاؤنا بتو قفان كثيرا جدا على الاشياء والاشخاص 
المحدقين بنا . ولهذا السبب فليس هناك ما هو اخطر من الوحدة او 
العزلة . ففيها تكون مخيلتنا متأهبة دواما للنهوض والانبراء محلقة على 
جناحي الوهم ‏ عرضة لتطوير الاخرين وكاننا في وسطهم ادنى المخلو قات 
طرا . فجميع الاشياء تبدو اعظم مما هي في الحقيقة »> ولذا تلوح لنا ارقی 
واسمي . وهذا العمل من جانب النفس طبيعي جدا » فنحن نشعر 
دائما بنقصنا » ونتوهم اننا ندرك في الاخرين اللكات والصفات التي ليست 
لنا » فنعزو اليهم ايضا كل ما نستمتع به »> وبهذا الاسلوب نكون فكرة 
الإنسان الكامل السعيد : وهو انسان لا وجود له» هذا اله في خيالنا نحن . 

اما عندما نتصرف ‏ برغم الضعف وخيبة الامال س الى العمل الجاد» 
ونثابر عليه بثبات ٤‏ فکثرا ما نجد اننا مهما غیرنا مسارنا ۔۔ نمعن فضي 
التقدم اكثر من الاخرين الذين تساسدهم الرياح وحرب المد > والواقع انه 
لا يمكن ان بكون هناله رضا اكبر من مسايرة خطوات الاخرين » او التقدم 


نوفمبر 


بدات اری وضعي هنا اکثر احتمالا » اذا اخدنا في الاعتبار جم 
الظروف واني اجد فائدة جمة في كثرة شواغلي . كما ان كثرة مدد 
الإشخاص الذين اقابلهم » واختلاف مساعيهم ومفاصدهم » بستحدث لي 

وقد تعرفت على الکونت س.ء.. وبزداد تقديري له یوما بعد یوم , 
فهو رجل قوي العقل عظيم التمييز » ولكنه وان كان ابعد نظرا من سائر 
الناس الا آنه لا يجنح بسبب ذلك الى برود الطبع او الاسلوب » بل هيو 
خليق ان يلهم المرء أحر مشاعر المودة ومستعد لتلقيها . وقد ابدى اهشماما 
بي في احدى المناسبات عندما احتجت الى تصريف بعض الاعمال معه » فقد 
إدرك ء مند الكلمة الاولى » ان كلا منا يفهم الاخر »> وأن في مقدوره ان 
حتی من تقدیر صراحته ورقته معي . وانها لاعظم وأصدق بهجة لي ان 
ارقب عقفلا کېیړا بینه وبين عقلي تعاطف . 
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٤‏ ديسمىر 


لقد صدف ما توقعته »› فها هو السفیر يسبب لي ضيیما لا حد له . 
فهر اشد قدم تحت السماء دقة وتدقيقا : بڙدي کل شيء خطوة بخطو ة) 
بكل ما تتسم به المراة العجحرز من تزمت في الدقة . فهو وجل يستحيل 
على 1ي انسان ان برضيه › لانه لا برضی عن نفسه ابدا . وانا احب ان 
اؤدي الاعمال بانتظام ومرح > و٥تی‏ فرغت من عمل نحيثه جانبا . اما هو 
فيعيد باستمرار اوراقي قائلا : 
لان المرء سستطيع دائما ان بحسن فيها باستخدام لفظ افضل ٠‏ او ظرف 
اکنا کن اه ایی الان : 

وعندئذ افقد صبري كله » وأتمنى لو بخطفني الشيطان . فهو بربد 
حذف حرف جر او حال . وهو يبفْض كل انواع التعديلات التي لدي 
ام ا ودا كانت اننام فطرنا غر وة على الإاتاج الر دي ٠‏ فلن 
الخلاء . وقد قال لي منذ ابام بصراحة انه شددسد الإاسثياء للمصاعب 
والتعطيل التي تصدر عن الىسعر ٠‏ وان آمثاله عقبات امام انفسهم وامام 
الاخرين على السواء ٤‏ واردف ذلك بقوله : 

ولكن على المرء أن بذعن وشحمل »> شأنه شأن المسافر الذي ينبفي 
عليه .أن يصعد جبلا ٤‏ فلو لم يكن الجبل حيث هو > اكان الطريق اقصر 
والطف وألسر › ولکله موحود حيث هو » ولا يد للمساقر أن بره . 

وبدرك ذلك الشيخح (السفير) انعطاف الکو نت نحوي وتحیزه لسي › 
فيضيق بذلك » وينتهز كل فر صة للنيل من الكونت على مسمع مني . ومن 
آثار استنکاري ٤‏ لانه عرض بي ايضا بنبرة قائلا ١‏ 

أن الكونت رجل دنيا ومجتمع ٠‏ ور حل اعمال حيد » واسلوبه نضا 
جيد » وينشساب في الكتابة بسهولة » ولكنه ‏ شأن كل عبقري ‏ لبم 

ونظر نحوي وعلى وجهه ثعبي كأنه يريد ان يعرف هل شعرت باللطمة 
التي تلقيتها ام لا » ولكنها لطمة لم تحدث الاثر المرغوب فيه ... لاني 
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احتقر الشخص الدى يمكن أن بفكر وبتضزف على هذا التحى ٠‏ ومع هذا 
تصدبت له » ورددث عليه بالشيء غبر اليسير من الحرارة »¢ فقلت له أن 
الكونت رجل اهل لكل احترام بسند من طبعه وخلقه » وبسند مسن 
صفاته المكتسبة وعامه ابضا . وائني لم الق في حيائي كلها مثيلا له في 
احتشاد عقل بالمعرفة النافعة المتعددة الجوانب . وفي امتلاك ناحية كل 
هذه الموضوعات المتبابنة التي يبحسنها فعلا > ومع هذا بخصص نشاطه كله 
لتفصيلات العمل العادى . 

فكان هذا الذي قلته مجاوزا طريقته في الفهم ٠‏ واستاذنت فسي 
الانصراف حتى لا تثور اثرة غضبي بسسخافة اخرى من سخافاته . 

وانت اللوم على هذا كله » لإنك انت الذي اقنعتني ان احني عنقي 
لاضع عليه هذا الثبر » بكثرة ما ومظتني وبشرنني بحياة العمل والنشاط. 
فلئن لم يكن من بستنبت الخضر ويحمل غلاله الى المدينة في ايام الوق 
خرا مني استخداما ومشغلة لوقته »> فأنا مستعد أن أعمل عشر سنوات 
اخرى في هه السخرة التي ارى نفسي مكبلا اليدوم باغلالھا . 

با للتعاسة » والاعياء » اللذد ين بمنى المرء بشهودهما بين ظهراني 
اولك البلهاء الدين بلقاهم المرء في المجتمع هاهنا ! وبا اطموح الكانة 
والمنصب ! وما as‏ ويتربصون وبكدحون للوصول السسى 
الحظوة والترقي ! وبا للعواطف الهزبلة المزدراة التي تشراءى لنا هنا عارية 
لا يسترها شيء ! فلدينا ها هنا امرأة ‏ مثلا - لا تكف عن تسليسة 
الجمع بحكايات وحكايات عن عائلتها وضياعها . والغريب خليق ان بعدها 
مخلوقة بلهاء > اداء. رأسها ادعاء المكانة والجاه والثراء > بيد انها في 
الحقيقة اسخف منها وأدعى للضحك منها : فان هي الا ابنة كاتب المحكمة 
من اهل هذه الناحية . ولست ادري كيف بمكن للكائنات البشربية ان 
تحط من ذاتها الى هذا الحد . 

واني لالاحظ في كل يوم مزيدا بعد المزيد من حماقة الحكم على الاخرين 
فياسا على انفسنا . وأجد هنا مشقة عظيمة جدا مع نفسي ٠‏ وفلبي في 
حالة اضطراب مستمرة » حتى انني راض تماما وقانع بأن ندع الاخرين 
يواصلون مساعيهم » وحسبهم ان يترکوا لي ممارسة مثل هذا الحق . 

ا E RE ETT‏ 
التمييزات بين الاقدار والمراتب . وآني لاأعر ف تمام المعر فة ملغ لزوم 
وحتمية الفروق بين الاوضاع » وعدم التساوي فيها »> وأقدر تماما تلك 
امرايا والحقوق التي استمدها شخصيا من هذا المبدا » ولكني لا اطيق ان 


e 


تتحول هده الم سسات الى حواحجز وسدود امام الفرصة اليسيرة من 
فرص السعادة التي يمكن ان احظى بها على وجه هذه الدنيا . 

وقد تمرفت اخيرا بالانسة ب... وهي فتاة لطيفة جدا » استطاعت 
أنتحتفظ بروحها واساليبها الطبيعية الفطرية وسط هلءالحياة المصطنعة. 
وقد سررنا كلانا بهذا الحدىت الاول الذي جرى قيما بيننا » فطنبت اليها 
عند الانصراف ان تأذن لي في زيارتها » فوافقت بأسلوب لطيف ور نيق 
جدا » جتى انني انتظرت حلول هذه الاحظة السعيدة بصبر نافذ . وهي 
ليست من مواليد هذه البقعة » بل تقيم هنا مع عمة لها ٠‏ ولكن سحدة 
هذه الممة لا تأسر األقلب . وقد وجهت لها الكثير من اهتمامي؛ وخصصتها 
بمعظم الحديث » وبعد اقل من نصف ساعة اكتشفت ما أخبرتني به 
ابنة اخيها بعد ذلك » من أن عمتها العجوز لا تملك الا ثروة صغيرة » 
ونصيبا اصغر من هذا ابضا من الفهم والادرالك » ولذا فهي لا تستشعر 
شيئًا من السرور او الاهتمام الا بشجرة انساب أسلافها ؛ ولا تجد حماية 
او امنا الإ في مولدها النبيل » ولا متعة الا في اشراف من ذرى قلمتها على 
رءوس المواطنين الوضعاء . وما من شك في انها كانت وسيمة في شبابهاء 
ولعلها في مقتبل عمرها كانت تزجي وقتها بارضاء نرواتها لآهية بقلسوب 
ضابط من المحاربين القدماء » الدى رد لها منحثه من شخصها واستقلالها 
اليسير في صورة مشاركته اياها ما يمكن ان نسميه عصرها النحاسي . 
وقد مات عنها »> فهي اليوم ارملة مهجورة منعزلة ؛ تقضي عصرها الحديدي 
بمفردها » ولا ترد ان يدنو منها احد 4 ولا بريد احد ان بقربها » اللهم الا 
لاجل ملاحة ابنة اخيها . 


۸ ینایر ۱۷۷۲ 


اي نوع هذا الذي بنتمي اليه اولئك الرجال الين يشغلون تفكرهم 
بالشكليات والمراسم » ويقضون سنين مخصصين جهودهم العقلية والبدنية 
لتحفيق هدف وآاحد » هو التقدم في ذلك امسار خطوة واحدة » 
ومكافحين لا لشيء الا لكي يشغلوا على المائدة مكانا اعلى مما كائوا فيه ! 
ولیس هذا عن خلو من الشواغل عدا هذا » بل هم على المكس بجشمون 
انفسهم كثرا عناء باهمالهم العمل الهم في سبيل هله التفاهات . ففي 
الاسبوع الماضي ثارت مسالة تتملق بالاسبقية في حفل انزلاف » مما ادى 
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الى اقساد متمتنا باسر ها . 

فهده المخلو قات البلهاء لا تسبتطيع ان ترى ان‌الكان ليس هو الذي يبغي 
المظمة الحقيقية » وأن من يشفل اكان الاول ليس - اللهم الا نادرا - هو 
الذي قوم بالدور الرئيسي . فكم من ملك بحكمه وزراژه » وكم من وزراء 
بحکمهم سکرتیروهم ؟ ومن في هذه الحالة هو الرئيس الحقيقي ؟ انه 
في نظري - من بستطيع ان ينف ببصررته الى حقيقة الاخرين > ولديه 
من القوة او البراعة ما بجعل قوتهم او أهواءهم في مقدمة ما يريد تنفيذه 
من اهدافه شخصیا . 


۰ نایر 


كان لا بد لي ان اكتب اليك يا عزيزتي شارلوت من هذا اكان » من 
حجرة ضغررة في خان ريفي › حيث اعتصمت لائذا بها من عاصفة هوجاء. 
ففي مدة اقامتي كلها بذدلك اكان التعس (د ٤ )...٠۰‏ حیشث سکشت بین 
غرباء - غرباء حقا عن هذا القلب س لم اشعر في اي وقت بأقل ميل 
للتراسل معك . اما وانا في هذا الكوخ » في هذا المعتكف » في هله 
المزلة > مع الجليد ٠‏ والريح تضرب مصراع نافذتي » فأنت اول من فکرٽت 
فيه » فمند دخلت هذا المكان وصورتك ماللة امام خاطري > بكل الذكرى ‏ 
وانها با شارلوت لذكرى مقدسة غابة في الرقة | ابتها 'السماء الرحيمة 
المنعمة ! اعيدي لي تلك اللحظة السعيدة » لحظة لقائنا في باكورة تعارفنا ل 

الا ليتك تربني ‏ باعزيزتي ‏ وسط دوامة هذاالتشتت . ففد حفت 
وای وو وکن ی ا کی فی اا و ان اه 
ولا احظى باي لحظة من لحظات السعادة »> فكل شيء باطل الاباطيل » الكل 
باطلل . ما من شيء بحر کني و کأنني واقف امام اصنام لألاعبب (الأرحواز) ' 
ارى الدمى الصغيرة تتحرك » وأتساءل اليس ما اری مسحض وهم وخداع 
نظر . واني #تسلىبهذه الدمى؛ ولكني بالأصحانا دمية من‌بينهاء ولكننيعندما 
أمسلك احيانا بيد جاري احسها غير طبيعية » واسحب بدي وانا ارتجف» 
وفي المساء اقول «لسوف استمتع بشروق شمس الفد» » ومع هذا اظل 
مستلقيا في فراشي ٤‏ وقي النهار آلي على نفسي ان اتجول فى اضسسوء 
القمر »> بيد انه اذا حل المساء اظل في عقر داري . ولا دري ل اذا اصحو 
ولا لاذا انام ٠‏ أن «الخميرة» التي كانت تبث الحياة فيي وجودي قد ذهبت 
والطلسم الدي كان يبهجني في وجوم الايل. ويو قظني من كرى الصباح قد 
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قرب مشي ال الاند ٠.‏ 

وقد وجدت مخلو قا واحدا هنا بثر اهتمامي » وهو الانسة ب. وهي 
تنهك با عريزتي شارلوت > أن كان من الممكن أن بشبهك احد لا اعلم إنك 
ستقرلین ۰ 

هه ! لقد عرف أخيرا كيف يزجي عبارات المجاملة الرقيقة ٠‏ 

وهذا صحيح الى حد ما . فقد رضت نفسي على ان أكون لطيف 

المعشر مؤخرا » لانه لم يكن في وسمعي ان اصنع غير هذا . وصار عندىي 
الك من اخفشو ن اليد هة ٠‏ وول السات انه ا مل الى في فح 
کک وارلا ستقولين الزبف والبهتان » لان هذه تكمل ذأله . ولكن لا 
بد لى أن أحدلك عن الإالسة ب... !ن لها روحا ذكيا كاد بطفر من 
ميض عا داكن الزرهة + ورماتها مصدن اقداي ها ول رشي 
رغىة واحدة من رغبات فؤادها . وهي مستعدة ان تنلسحب طواعية من 
دوا لقاع و ر ها تور افا اي الاد ا ب 
IE SER‏ 
شسارلوت » لانها تمرفك ٠‏ وتكن التقدير لسجاباك > وهو تقدير غير مفتعل؛ 
بل يصدر عنها طواعية . انها تحبك ويسرها ان تكونسي موضوع الحديث 
يننا . 

الا ليتني جالس عند قدميك في حجرتك الصغيرة المفضلة » والاطفال 
الاعزاء بلهون من حولنا ! واذا ما ازعجوك » قصصت انا مليهم حكابة مروعة 
من حكابات الجن ٠‏ فيتحلقونني بانتباه صامت . ها هي الشمس تفرب في 
جلال ٠‏ واشمتها الاخيرة تسطع على الثلج الذي بغطي وجه الريف . لقد 
سكنت العاصفة › ولا بد لي من العودة الى ايماني . وداعا ! هل البرت 
معك ؟ وكيف حاله معك ؟ 

غفر الله لي هذا السؤال ؟ 


۸ فېرایر 


ل امو و ای و ا ف د ان عدا ان ل 
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ان بكون اسوا منه داخل الجدران » وبذاك ارضى بالامر الواقع . فاذا ما 
اشر قت الشمس في الصباح واعدة بوم راع »> فلا نفو نئي أن اهتف : 
_ الان وقد حلت بركة اخرى من السماء ٤‏ فلن بفوتهم ان بفسدوهاء 
على دابهم في افساد كل شيء » من صحة وشهرة وسعادة وسرور > وهم 
غالا ما برتكبون ذلك عن حماقة او جهل او بلاهة » وهم يحسبون انهم 
ادن عن انل الات 
واکاد في کثير من الاحیان اتوسل راکعا على رکبتي ٭ آن يکونوا اقل 
تصميما على تدمير انفسهم ۰ 


۷ فبرابر 


اخشى انني لن استطيع الاستمرار طوبلا مع سفيري هذا » فقد اوشك 
ان بتحاوز كل طاقات الإحتمال . فهو صرف عمله بأسلوب سخيف جدا) 

حتى انني كثرا ما اة طر الى مناقضته » منجزا الامور على طر قتي 
الخاصة . ومن الطبيعي بعد ذلك ان براها تمت بصورة غابة في السوء. 
وقد شکاني اخررا لهذا السب لدی اللاط »۰ ووحه الوزلر الي اللوم e‏ 
وكان اللوم مخفغا جدا في الحقيقة › واکنه اوم على کل حال . ونتيحسة 
لهذا كنت على وشك ان أقدم استقالتي » واذا ر بي آتلقی خطابا اذعنت له 
بکل احترام » اعتمادا على الروح السامي النبيل اکرب الذي أملاه . وقك 
حاول مرسله ان بلطف حساسيتي المغرطة » واعرب لي عن تقدیره لافکاري 
الرفيعة عن الواحب »› والقدوة الصالحة > والثابرة على العمل ؛ علسى 
اعتبار ان هذه كلها من ثمرات حماسة شبابي وقال إن تلك الحماسة 
a SSE O A EE E‏ 
محال العمل المثمر لكل خير . وهاأنذا مستر بح البال لمدة اسبوع اخر > 
ول اعاني من الشقاق مع نفسي ن الرضا TT‏ ألامورء 
ولکم کلت اتمنی انها الصدبق المزيز لو كانت هذه الحواهر القوالي آدوم 
بقاء وآفل عرضة للزوال . 


۰« قرایر 


دار كالله فيكم ا صد يقي العز نزن ¢ وأقاء علیکما السعادة والهناءع 
للذين أباهما علي 1 
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واشكرلك با السرت لانك خدعتلني . فقد ظللت أنتظر نبأ تحديد يوم 
قرانکما » وکنت انوي في ذلك اليوم ٠‏ أن ١ثوم‏ بكل الجد بانزال صو رة 
شارلوت الجانبية عن الحائط »> وأن أواربها مع بعض الاورافق الاخرى 
التي في حوزتي . ولكن ها انتما الان قران ٤‏ متحسدان بالزواج ٠‏ 
و صورتها لم تزل ها هنا . لیکن »> ولتبق اذن حيث هي ! ولم لا ؟ فانا 
أعلم الي لم ازل احد اعضاء مجتمعكما » وانني لم ازل أشغل مکانا لا يمس 
في فلب شارلوت ٤»‏ بل اٺني احتل فيه الان الثاني » وأا اتوي الاحتفاظ 
لنفسي بهذا المكان . واي لقمين ان اجن لو انها نسيتني . الإ أن هذه 
الفكرة بمثابة الجحيم لي با البرت ! وداعا يا البرث . وداعا با ملاك 
السىماء . وداعا با شار لوت ! 


٥‏ مارس 


a O 
صبري ! انه اموت ! ولا سبيل الى اصلاح ما وقع » وانت وحدك اللوم‎ 
لانك انت الذي حثثتني وأرغمتني على شغل هذا المنصب الذي لم أكن‎ 
کا‎ 

ولكي لا تعزو مرة اخرى هذه القارعة الى حدة مزاجي المندفع الطائش» 
٠‏ أبعمث اليك يا سيدي العزيز - سرد بسيط خال من الترويق للمسألة 
بر تھا کا لو کان و ن رى الو قاع هى الق يها الك . 

ان الکونت او... بستلطفني وبقدرني . هذا امړ معروف جيدا ٤»‏ 
وقد ذكرت هذالك مائة مرة . وقد نغدبت معه بالامس ؛ وهو اليوم الذي 
تعود فيه النبلاء ان بجتمعوا ببيته في ا)ساء . ولم تخطر لي هذه الجممية 
بال هن فيل ٠‏ ول حطر لي اتاب نين الإ سار أو الرقوسن > ل 
ننتمي الى هذا امجتمع . لقد تعشيت اذن مع الكونت ٤‏ وبعد الفداء 
انتقلنا الى البهو الكبير . وتمشينا جيئّة وذهابا معا » وتحدثت معه ٠‏ ومع 
الكر لرل ب .5 ٠‏ اللي الغ اليا 4 وغل هد اال اريت اة 
الاجتماع . والله بشهد آنئي لم اكن افكر في شيء › واذا بمن بدخل ؟ 
الليدي س ... ٠‏ يصحبها زروجها النبيل »> وابنتهما البلهاء الاكرة > 
تخضرها ا الصغر :وفتقها انطع » ويروا بجوارى في غطرية ٤‏ وه 
درمونلي بنظرات الازدراء . ولا كنت من أعماق فؤادي ابغض السلالة 
كلها » لدا قررت ان انصرف » ولم اثتظر الا ريشما تخلص الكوثت ممن 


o 


ثرثرتهم الوقحة كي استاذنه في الانصراف > واذا بالائنسة ب. . اللطفة 
المعشر تدخل القاعة . ولا كنت لا القاها الا وشعرت بسرور قلبي » لذا 
بقيته وتحدثت اليها »> متكئا على مقعدها » ولم أشعر ‏ الا بعد مسرور 
فترة من الوقت ‏ انها مرتبكة »> حتى قد كفت عن الرد علي بأسلوبهها 
الطلق المعهود منها »> فأدهشني هذا وصدمني »› وقلت انفسي ٠‏ 

با اله السماء ! ايمکن ان تكون هي ايضا کالاخرين ؟ 

e CaS aT‏ و لکني 
ا کو یا غ ول ل حامر لاال کی ف کا دل غل هزد 1 
وتقدىرها . وعندئذ وصلت بقية الحماعة , وکان فيهم البارون ف . في 
حلة كاملة ترجع الى حفل تتويج فرنسيس الاول > والمستشار ن, » وممه 
زوحته الصماء ٤‏ واه ارت اي ا و و 
آثار اصلاح حدیث » وبه اختتم تم الجمع . وتحدك مع بض معار في › 
ولكنهم كانوا بجيبونني في اقتضاب . و كلت مشغولا بملاحظة الائنسة ب > 
ولم ألاحظ ان النساء كن تهامسن في اقصى القاعة ٠‏ كانت تخاطب 
الكونت بكثر من الحرارة (وكل هذا روته لي فيما بعد الانسة ب.) الى ان 
تحرك الكونت في النهابة واأقبل نحوي ٠‏ وانتحى بي جانبا في الشرفة 
وقال لي : 

انت تعلم ما هي عاداتنا السخيفة » وقد لاحظت ان الجماعة هنا 

مستاءة من OTE‏ لاي سبب من الاسبابء . 

فهتفت به : 

عفولك با صاحب السعادة 1 كان بنبغي علي أن أفكر في هذا الامر 
من قبل ٠‏ ولكني واثق بأنكم ستغفرون لي هذا السهو البسر » وقد كنت 
على وشك الانصراف على كل حال منذ برهة »> ولكن سوء طالعي هو الذي 
استبقاني 

وایتسمت ثم انحلیت ابدانا بالانصراف » فشد على بدي بأسلوب عبر 
عن كل شيء ٠‏ وأسرعت انا بمغادرة الجمع الموقر »> ووثبت الى عربة » 
وركبتها الى م. ووقفت اتأمل الشمس الغاربة من قمة التل » وقرات تلك 
الفقرة الجميلة من‌هومروس التي يصف فيها اكرام الرعاة وفادة «اوليس». 
وكانت فكرة بدبعة حقا , 

وعدت الى بيتي لاتعشى في المساء » ولكن بضعة اشخاص كانلوا 
مجتمعين في الحجرة > وقد قلبوا ركنا من اركان غطاء الائدة › وراحوا 
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بلمبون الزهر ودخل | . الطيب القلب ٠‏ فوضع قبعته عندما رآني واقترب 
مني . وقال بصوت خغفیض ٠‏ 

لقد وقع لك حادث مؤسف اليوم . 

ا 8 

e NAE a 

فقلت ٠:‏ 
- الا فليتخطف الشيطان الجممية ! لقد سرني كثيرا ان انصرف منها, 

ا 

انيلسعيد ان اراك تأخد الامر بيذه الخفة » وكل ما هتاك انني 
آسف لك > لان الموضوع كثر حوله !اكلام فعلا . 

ومندئد بدات اسالة تؤلني » وتوهمت ان كل من جلس ونظر نحوي 
ولو مرة واحدة انما كان يفكر. في هدا الحادث » وشامت المرارة في 
فژادي . 

وفي هذه اللحظة كنت خليقا ان اغرس خنجرا في صدرني » لشعوري 
ان كل امرىء بني لحالي. #اوتضوري مبلق اشضان اعدالي الدين ولون أن 
هذا دائما هو حال المغرورين ْ الدين ددر الزهر رعو سهم فيصطنمون 
احتقار الشكليات » وما الى ذلك من سفاسف الامور . 

ولك ان تقول ما تشاء عن التجلد » ولكن ارني الانسان الذي سستطيع 
ان بتحمل في صبر ضحكات البلهاء » وقد تمكنوا منه . ولا يسع الرء 
ان تحمل ضحکاتهم بلا تذمر ۰ الا عندما تكون على غير اساس . 


۱٩‏ مارس 


كل شيء بتآمر ضدي . فاليوم قابلت الانسة ب . وهي تتنزه على 
الإقدام . ولم املك نفسي من الانضمام اليها > ولا صرنا على مبعدة معقولة 
من“ ر فيقاتها » اعربت لها عن شعوري بتغر احوالها ممي ء فقالت بلهجة 
تشي بالانفعال ٠‏ 

اي فرتر ! كيف تسنى لك وانت تعرف قلبي ‏ ان تسيء تاويل 
ما خامرني من كرب ؟ فما كان اشد ما أعانبه لاجلك منذ لحظة دخولك 
القاعة ! وقد توقعت ما حدث برمته ؛ وكنت مائة مرة على وشك ان 
أذكره لك . فقد كنت اعلم ان آل س ٤)‏ وال ٿ . خليقون ان بقضلوا 


1Y 


مغادرة الحجرة ة على البقاء بها في صحبتك . وكنت اعلم أن الكونت لا يمكن 


ان شضبه ا * والان قد كثر الكلام جدا في هذا الشأن. 


فهتفت بها : 
کیف ؟ 
وحاولت ان اخفي انفعالي > لان ګل ما کان «ادلین» قد ذکره لي 

الان أرند آلى ذهنى ارتدادا اليما في تلك اللحظة . فقالت تلك الفتاة 

الودود › وقد اغرورقت عيناها a‏ > فلم أكد أتمالك نفسسسي ٤‏ 

وأوشكت ان القي بنفسي عند قدميها : 
_ ما اشد ما كلفتني هذه الحادئة الم سفة حثى الان ! 
فصسحت ١‏ 
_ وضحي كلامك ! 

وانهمرت الدموع على خدبها » فکدٿ اجن )» ومسحت هي دموع ها 
وهي لا تحاول اخفاءها وقالت ٠‏ 

انت“تعرف عمتي » وكانت حاضرة » ولك ان تتصور في اي ضوء 
نظرت الى هذه المسألة ! فأمس مساء » وهذا الصباح ايضا يا فيرتر 
احبرت على الاصفاء لحاضرة عن معرفتي بك . واضطررت ان اسمسع 
ادا دالحظ هن فرك > ول امعط مال اجر = إن اقول الق 

دفاعا عنك . 
را فمها بمثابة خنجر غاص في فلبي . ولسم 

تشعر بمدی وصمتها لو انها اڂغت علي کل شيء . وأخبرتني فضلا عن 

هدا كل :ال تاجات الي عم اوها بان و ف س اضر 
للاشرار » وكيف سيتهلنون فرحا للعقاب الذي سيحل بكبربائي ٤‏ وبالهوان 
الذي سألقاه لاستخفافي بأقدار الاخرين » ذلك الاستخفاف الذي كشيرا ما 

لاموني عليه . 
ولقد أبفظ سماعي ‏ با فلهلم ‏ لكل هذا المطف رالتعاطف الصادق 

کوامن انغمالي ۰ ولم ازل في حالة اهتياج مفرط ۰ واني لاتمنی لو رآبت 

رحلا من خصومي تنقصني بسبب هدا الحادث کي اقتله من فرط غيظي › 

لعل دمه المسفوح بخفف من ثورة غضبي الحائح . ولقد امسكت مائة مرة 

دخنحر ¢ وهممت ان اقرج به کرب هذا القلب » وبحدشنا علماء التارب حح 
الطبيعي عن سلالة نبيلة من الجياد تقطع بغريزتها احد شرايينها بأسنانهاء 
اذا ما اشتدت حماستها وبلغ منها الاعياء في السباق الطوبل » كي تتنفس 


A 


بمزيد من الطلاقة والحرية » ولكم حاولت ان اشق في جسدي شريانا » کي 
أو فر لنفسي التحرر الابدي ۰ 


۲ مارس 


قدمت استقالتي الى البلاط »› واتمنى ان تقبل ٠‏ فأصفح عني لائي لم 
استشرلك قبل ذلك . فلا بد لي من مغادرة هذا الكان . وانا اأعلم انكسم 
جميما ستحضونني على البقاء »> ولذا ارجوك ان تبلغ النباً ملطفا الى 
والدتي . اني لماجز عن ان أصنع لنفسي شيا › فکيف بتسنی لي اذن 
ان اصنع شيا لمساعدة الإخرين لوف بكربها انني اجهضت ذلك المستقبل 
الذي كان بمكن ان يجعلني في البدابة مستشارا خاصا » ثم وزبرا ٤‏ وانني 
انظر الى ما وراثي بدلا من التقدم الى الامام . ولكن ان تدلي بما شنت 
من حجج واسباب كانت خُليمَة ان ندعولي ۽ الى البقاء ٤‏ ولكنسي راحل › 
وهذدا حسبك ! 

ولکيلا تکون جاهلا بمصيري ۰ آذکر لكت ان امير... مو جود هنا » وهو 
مسرور جدا بصحبتي » ولا سمع بعزمي على الاستقالة دعاني الى بيته 
الريفي »> كي اقضي شهور الربيع معه . وهناكه سيترلكد لي حربة التصرف 
في و قتي تماما a lG SN ٤‏ 
فسو ف اجرب حظي » واأصحبه . 


٩‏ ابریل 


شرا لك لن قطامك كلما وقد نت في ارد الى :ان احضل 
على رد من البلاط » فقد خفت ان تتقدم والدتي الى الوزير کي تحب ط 
مسعاي . ولكني عرفت إن طلبي قد اجيب > وقبلت استقالتي . ولن 
أعيد عليك هنا على اي مضض قبلت ٤»‏ ولا ما الذي کتبه الوزير في رده» 
لانك خليق عندئذ أن تجدد تحسرك على تصرفي . وقد ارسل الي ولي 
أالعمهد هلدنة قوامها خمسة وعشرون روكاتية (عملة ذهببة) » أن هده 
الر قة حر کت مشاعری حتى دمعت عيناى . ولهذا السب لن اتقاضى من 
ا ارد ال کت فد طا ۰ 


1۹ 


م مانو 


سأغادر هذا المكان غدا » ولا كان مسقط راسي لا ببعد عن الطرنق 
لسلطاني الا ستة أميال » ففي نيتي أن أتوجه لزبارته مرة اخرى » 
وأستميد احلام طفولتي العدبة . وسادخل من نفس البوابة التي اختر قتها 


٩‏ مایو 


لقد زرت مسقط راسي بكل ولاءِ الحجيج وخشوعهم » وخځامرتنسي 
مشاعر غر متوقعة . فبالقرب من شجرة الدردار الكبيرة » التي تبعد عن 
القرية مقدار ربع مرحلة »> ترجلت من العربة »> وامرت ان تسبقني » کي 
استمتع بمفردي بكل حيوبة وسرور قلبي بلدة ذكرباتي » ووقفت هناك تحت 
هذه الدردارة بعينيها التي كانت فما مضى لهابة نزهاتسي ءای قدمي » 
والفانة هن .هاه الترهات انشا هة ما فرت الأشاء سك ذلك الخين"؟ 
ففي ذلك الزمن الغابر » كنت في معمعان جهلي الهنيء اتنهد تلهفا على عالم 
لم أكن اعرفه » كنت آمل أن اجد فيه كل لذة ومتعة . اما الان ؛ إببان 
عودتي من ذلك العالم الرحيب » في أكثر ما جت بي معي _ با صدلقي ‏ 
ن“الامال. الخيبة والخطط الحطة ! 

ولا تاملت الجبال التي تمتد امام ناظري » خطر لي كم من ارات كانت 
هذه الجبال موضوعا لأعز رغباتي . وهنا تمودت إن احلس ساءعات 
متوالية » وقد شدت نظراتي اليها » مثمنيا من أعماق فؤادي ان بتاح لي 
التجوال في ظل الغابات » وان اضل طريقي في تلك الوديان » التي تبدو 
بديعة عن بعد , وعلى اى مضض كنت اغادر هذه البقعة الساحرة » عندما 
تلتهي ساعة رباضتي واستجمامي » وبنتهي بذلك ما حصلت عليه من رخصة 
للتغيب عن الدار ! 

ودنوت من اارية » فاذا كل البيوت الصيفية العتيقة المعروفة » وكل 
الحدائق وقد تجددت ذكراها فتعرفت عليها من جديد »> ولم احبب ما 
استجد من البيوت والحدائى » وسائر التفييرات التي ادخلت على الكان . 


۷. 


ودخلت القرية » وعاودتني كل مشاعري القديمة . وليس في 
مقدوري ب يا صديقي العزيز ‏ ان ادخل في التفصيلات » برغم جمال 
احساساتي » لان هله التفصيلات ستبدو سمجة عند السرد .. وانتوبت ان 
اقيم في ساحة السوق » بالقرب من بيتنا القديم . وما ان اخلت حتى 
قبينت ان قاعة المدرسة _ حيث كان اطفالنا بتعلمون على بد تلك المرأة 
العجوز ‏ فد تحولت الى حانوت . وتبادر الى ذهني كل الاحزان والهموم 
والدموع والقهر التي عرفتها في ذلك المكان الذي كنت اخاله سجنا . 

وکانت كل خطوة تحدث عندي انطباعا حدددا ٠‏ ومن يحج السى 
الاراضي المتقدسة لا يلتقي بكل هذه الكثرة من الواضع الحبلى بالذكريات 
الرقيقة » وقلما تتأثر روحه وشعر بکل هذا الخشوع . وفد تكفي حادثة 
واحدة فلن شيل التمكيل ٠‏ افقك قعقبت مسان جخدول الن مزرعة + كات 
فيما مضى مقصدا بديما لرياضة المشي عندي »› ووقفت عند البفعة التي 
اه وحن وة < اع انا واي لر مان بطع اا 
وتذکرٽ جیدا كيف کان من عادتنا فيما مضى ان نرقب مسار ذلك المجرى 
نفسه » ونتعقبه بلهفة واستطلاع » متخيلين صورا رومانسية للاقطار 
التي سوف بخترقها »> ولكن مخيلتي كانت تصاب بالاعياء » في حين 
تمر الماء في تدفعه الى مسافات ابعد » الى أن نكل توهمي ونعجز عن 
تصور تلك المسافات غير المرئية . ولقد كانت هكذا تماما - با صديقي 
العونو كا نكا اذ الفالخين ٠‏ حيدة:التادة ۾ وهكم لاود 
الضيفة . ولذا كانت مشاعرهم وكان اشعارهم ناضرة كالطفولة . وعندما 
يتكلم «اوایس» عن البحر الذي ليست له حدود » وعن الارض التي لا 
اة لها كانت سراته مادقة ية فة الحس ها الاتران . قا 
اهمية ما تعلمته كما تعلمه كل غلام بختلف الى المدرسة »> من ان المالم 
کروی ؟ أن الانسان لا حاجة به الا الى القليل من الارض للاستمتاع › 
والى ما هو اقل من ذلك المقدار لراحته الاخيرة . 

انا الان مع الامير في مقر صيده . وهو رجل يستطيع الرء ان يعيش 
معه في سعادة › فهو صادق امین غير متكلف . ولکن بحيط به مع 
هذا _ اشخاص فيهم. غرابة » عجزت تماما عن فهمهم . وهم لا لبدون 
من اهل الشر » بيد انهم ايضا لا تبدو عليهم امارات اهل الشرف والامانة ؛ 
وأشعر احيانا بميل الى الاعتقاد بأمانتهم »> ومع هذا لا اتمكن من اقناع 
نفسي بالثقة بهم . وبحزنني ان اسمع الامير بتحدث احيانا عن امور قرا 
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E E SE O E 
. الإاخرون‎ 

N O 
» لقوتنا »> وسمادتنا‎ ٠ الإ بهذا القلب › فهو المنبع الوحيد لكل شيء‎ 
> وشقائنا . اما العرفة التي عندي ففي وسع سائر الناس ان بحصلوها‎ 
. في حين ان قلبي بخصني وحدې دون سواي من الېبشر‎ 


ثبتت قي راسي خطة لم اکن انوي ان احدثك عنھا حتی تتحفق :+ اما 
وقد حبطت الان » ففي وسعي ان اذكرها لك . فد نکرث ان ادخل 
الجيش » وظللت امدا طويلا متمنيا أن اخطو هذه الخطوة . ولقد كان 
هذا في الواقع هو السبب الرئيسي وراء مجيئي الى هنا مع الامير » لانه 

جنرال فيي خدمة جيش . ... وقد ذكرت له هذا المقصد في احدى نزهاننا 
معا على الاقدام » فلم بوافق عليه » N‏ 
قراره هذا . 


١‏ ونيو 


قل ما شثت » فلن استطيع البقاء هنا بعد الان . ولاذا ابقى ؟ ان 
مرور الزمن بشقل علي هنا بسبب الفراغ . والامير شخصيا من الطف ما 
بكون معي ٤‏ ومع هذا لست على سجيتي » فليس هناك في الواقع شيء 
مشسترك بيننا على الاطلاق . انه من اهل الفهم » بيد انه فهم عادي جدا. 
واحادشثه ليست مصدر امتاع لي اكثر مما يمكن أن استمده من تصفح 
كتاب جيد الاسلوب. . سأبقى هنا اسبوعا اخر »> وبعد هذااشرع في 
اسفاري مرة اخری . ورسومي هي افضسل ما صنمته منذ حللت ها هنا. 
والامير متذوق للفنون > ومن الممكن ان بتحسن لولا ان عقله مكيل بالقواعد 
الباردة والافكار التقنية المجردة . وأحيانا ينفد صبرى »> مندما انطلق 
خيال متو قد في التعبير عن الفن والطبيعة » واذا به شدخل بمقترحاته» 
رستخدم استخداما عشوائيا مصطلحات الفنانين التقنية . 
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ونيو 


ها قد ارتددت مرة اخرى جوالا » اضرب في الدنيا طولا وعرضا . 
ولكق ما هرال تكرن ائ اا ؟ 


1۸ يوليو ` 


آل ان قران داه اا ني انه ودا ي ورك ب اراي 
مضطرا لبقا ها هتا اأسبوعين أخرن ٠‏ وبعددذلك انفد اة رهن الشر لي 
ان ازور مناجم ... ولكني اضلل نفسي هكذا . فالواقع اني ارید ان اکون 
بالقړب من شارلوت مرة اخری . وهذا کل شيء . واني لابنسم من 
تعلات قلي »› وأصدع بما يمليه قلبي . 


بولېو 


کلا کلا ! لم بزل کل شيء بخير .. کل شيء بخیر ! انا زوجها ! رباه » 
5 من منحتئي الوجود ٤‏ ان كنت قد كتبت هله السمادة لي »› لكانت كل 
حباتي سلسلة متصلة من صلوات الشكر ارفمها اليك ! ولكني لن أتذمر.. 

هي زوجتي ؟! الإ أن مجرد التفكير في ضم أعز مخلوقات السماء هله 
بين ذراعي بکاد بطیش صوابي ! ان کياني کله با عريزي قلهلم بشع ر 

ولكن هل لي ان اعترف لك ؟ 
فألبرت ليس الرجل الذي برضي رغائب مثلم مدا القلب »ء ان قلىهھسا 
بتطلب نوعا ممينا من الحساسية » انه بتطلب .... قصارى ما أعنيه ان 
بدا آن قلبي وقلب شارلوت بتلاقيان »> بل وفي مثات اخرى من المناسبات 
الخيالية » كلت احس ان كلا منا خلق للاخر ! ولكله با عزبزي فلهلسم 


y۲ 


نحبها بكل تفسه . وما الذى لا بستحقه مثل هذا الحب ؟ 
لقد فو جت بزبارة لا تطاق ¢ فحففت دممي ۰ ورتیت افكاري › والان 
وداعا ا خر صدىق ! 


لست وحدي الماثر الجد . فجميع البشر مخيبو الآمال » تخذدلهمسم 
تو قعاتهم . لقد قمت بربارة المراة الصالحة التي عرفتها قديما تحت اشجار 
الزيزفون . وقد اسرع اكبر ابنائها للقائي » وسمعت امه صيحات فرحه 
فخرجت الينا »> ولكن منظرها كان يوحي بالاكتئاب . وكانت اولى 
کلماتها اې : 

- وا حسرتاه يا سيدي العزيز ! لقد مات ابني الصغير جون . 

وکان جون اصغر ابنائها . ولذت بالصمت . 

ب وقد عاد زوجي من سوسرا ولم نجلب مهه مالا على الاطلاق . 
٠ولولا‏ أن بعض العطو فيين من الناس اعانوه لاضطر الى تسول نفق ات 
الطريق الى الوطن » وقد اصابته الحمى وهو في الطريق . 

ولم استطع جوابا » بيد اني قدمت للصغير هدبة . ودعتني لتناول 
شيء من الفاكهة » فاستحبت لها » وغادرت بعد ذلك المكان بقلب اثقلتسه 
الاشحان . 


۲١‏ اغسطس 


مشاعري دائمة التغبر . واحيانا تنفتح امامي توقعات سعيدة » ولكن 
وااسفاه ! لا يدم هذا الا برهة قصرة » ثم عندما اغيب في احلام بقظتي 
لا املك الآ ان اقول لتفسبي : 

لو ماٿ البرت ! اذن لغدت ... ولغدوت ... 

وهكذا أمعن في ضلالات الوهم الى ان تقودني الى الهاوبة التي اقف 
امامها مرتجغا . وعندما اسير ‏ بالخيال ‏ مخترقا نفس البوابة > وعلى 
نفس الطربق الذي قادني اليه اول رة » بغوص قلبي في داخلي لجرد 
التفكر في التغر الذي حدث . لقد تغير كل شيء ! ولم بعد شعور مسن 
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مشاعري ولا نبضة من قلبي كما كانت . ان احساسي لهو آشبه باحساس 
ام ارال شر روه للل داقر الف : الدی ااه في اتبا دو 
AD E a‏ 
مجده وقد ذهب ٠‏ ووراءه وقد انطغاً » وأبهاءه وقد غدت مهحورة »› وران 


علبها الخراب حتى جحعلها أطلالا ... 
سپ 


اني لاعجز احیانا عن فهم کیف یتسنی لها ان تحب رجلا اخر » وکیف 
تجرۇ ان تحب رجلا اخر » في حين انني لا احب شيا في هذه الدنيا مثل 
فا الب اام 6 وشل هدا الحو ع 6 ما اھا هي وی جين 
انني لا اعرف سواها » ولا املك في الدنيا شيئا غيرها . 


و 

ان د اة الان کر ها حي و او ت الي 
وبحدق بي . فأوراقي ذابلة صفراء » والاشجار المحيطة بي عاطلة مسن 
اوراقها . اتذكر كتابتي اليك عن ذلك الغلام الفلاح بعيد وصولي الى هنا 
بقليل ؟ لقد سألت عنه اخرا في قالهايم > فقيل لي انه طرد من عمله › 
وان الجميع بتجنبونه . وقد لقيته بالاءس على الطربق » ذاهبا الى قرية 
مجاورة . وكلمته »> وحدثلي بقصته » فشاقتني للغابة »> وستدرك هذا 
تمام الادراك عندما اعيدها عليك . ولكن لاذا ازعجك ؟ لاذا لا احتف_ظط 
بجميع احزاني لنفسي ؟ ل اذا اأواصل اتاحة الفرص لك كي ترني لي وتوجه 
اللوم الي ؟ ولكن لا ضير . فهذا ايضا جانب من قدري : 

في البداية اجاب الفتى الفلاح عن استفساراتي بشىء من الاكتاب 
المذعن المتطاعن » الذي بدا لي آبة على طبع خجول »> ولكن )ا ازداد فهم كل 
منا لصاحبه غدا اقل احتجازا وتحفظا في كلامه » واعترف صراحة 
بأخطائه » وتحسر .على سوء طالعه . واني لأتمنى با صديقي العزيز لسو 
اوقت القدرة على المع اللا ,فن اة دة < فقك قال الي ٠‏ بشي بن 
التذكر المحبب اليه - ان ولعه - بعد رحيلي ‏ بمخدومته اخد ف 
الازدباد بمرور الايام » الى ان فقد الوعي بما بصنع وما شول > ولم بعد 
ندري ماذا سیصیر من امره . ولم بعد قادرا على طعام او شراب أو نوم» 


Ya 


وصار بحس نوعا من الاختناق »> وجعل بعصي كل امر بصار اليه ٠‏ 
وینسی ب بغر ارادته ‏ کل تعلیماته » فېدا وکن روحا شریرا پتعقبه ٤‏ 
الى ان عرف ذات بوم أن مخدومثه صعدت الى حجرة علوية » فتبعها » أو 
قل انه وجد نفسه منجدبا على آثارها . ولا اصمت آذنيها عن توسلاته » 
لجأ الى المنف . وهو لا يدري بالضبط ماذا حدث ٠‏ بيد انه بشهسد 
السماء ان نيته نحوها كانت شريفة » وانه ما صبا الى شيء بكل صدق 
واخلاص.سوى الزواج منها » كي بقضيا حياتهما معا . ولا وصل فسي 
فصته الى هذا اوضع شرع بتردد » وكأن لدبه شيء ما لا بجد الشجاعة 
على التفوه به » الى ان اعترف بشيء من الارتباك بأنها شجعته على شيء 
من الاعترافاث والافضاء بمكئون قلبه نحوها » وبانها کانت قد سمحت 
ببعض التجاوزات . وتوقف مرتين او لاثا في سياف السرد » واکد لي 
بكل جد انه لم تكن لديه اي رغبة في افسادها او الاساءة اليها - على حد 
تعبيره د لانه لم بزل بحبها بكل الاخلاص كذي قبل › وان هذه القضية لم 
بتفوه بها فمه قط من قبل ٠‏ وانه ما افضى بها الى الان الا كي يقنعني بأنه 
ليس ضائعا تمام الضياع ولا منبوذا تمام النبذ . 

وهنا يا صديفي العزيز اراني مضطرا ان ابدا الانشودة القديمة الشي 
تعلم اني ارددها دائما : ١ه‏ لو استطمت ان اأصور الفتى كما وقف > وكما 
بقف الان امامي ! وآه لو امكنني ان اصور تعبيره الحقيقي » اذن لرابت 
لزاما عليك ان تتعاطف معه في قسمته الضيزي . ولكن حسېك ‏ وانت 
ادرى الناس بنكبتي واتجاهي النفسي . ان تفهم في سر مقدار الجاذبية 
التي تستولي علي وتعطفني على كل انسان عاثر الجد »> ولاسيما على ذلك 
الفتى الذي فقصصت عليك قصته الان . 

وگند أعادة تلاوة هذا الخطاب اجدني اغشفلت نهابة حکابتي » ولکس 
ابرادها من أسر الامور . لقد غدت المراة شدبدة التحفظ معه » بتحريضشس 
من اخيها الذي کان بکرهه مند امد طویل » ویرید طرده من البیت » لانه 
کان بخشى ان بفضي زواج اخته مرة اخرى الى حرمان اطفاله من الثروة 
الطيبة التي يتو قعونها منها » لانه لا ولد لها . وفي النهاية فصل ممن 
الخدمة › وآثارث السألة فضيحة كبيرة بحيث لم تحسر السيدة على 
اعادته لخدمتها ؛ بفرض انها ارادت ذلك . وقد استأجرث بمد ذلك 
خادما اخر ۰ بقولون ان اخاها غير راض عنه نضا وببدو آٺها ستثزوحه. 
دكن محدثي بؤكد لي انه شخصيا مصمم على الا يعيش بعد وقوع هذه 
الكارثة , 


۷٦ 


وهذه القصة رويتها لك بلا مبالفة ولا تزوبق » بل الواقع اني اضمفتها 
وشوهتها عند سردها باستخدام التمبرات التي يسبفها المجتمع ن 

فهذا الحب ادن + وهذا الوفاء » وهذا الولع ٤‏ ليس خيالا شاعربا » 
بل هو امر واقعي » حدث باوفى نصيب من النقاء في تلك الطبقة من البشر 
المتعلمون لا الشواذ ! ولكني اناشدك ان تطالع هذه القفصة بانتباه وعنابة. 
وانا اشعر اليوم بالهدوء لاني شغلت نفسي بهذا السرد » ولعلك ترى من 
خط بدي اني لست مضطربا جدا كالمادة . اقراها اذن واعد قراءتها با 
فلهلم »> فهي قصة صديفك ! وحظي كان وسيكون شبيها بهذا . وآنا 
لست اقل شجاعة وتصميما من ذلك التعس المسكين الذي اتردد في 
مقارنة نفضسي به . 

0 هبر 

کتبت شارلوت خطابا الى زوجها في الريف » حيث عاقته بض 
اعماله . وقد استهلته بقولها : 

با أعز حبيب ٠‏ عد بأسرع ما بمكنك ٠‏ فاني انتظرك بألف نشوة . 
وو صل صديق بحمل نبا منه بأنه - لاسباب معيلة - لا ستطيسع 


المودة فورا > ولم بحول خطاب شارلوت الى عنوان زوجها الجديد »> وفي 
نفس الامسية وقع في يدي ؛ فطالمته ٠‏ وابتسمت . وساألتني عن السبب» 


تلت : 
با للمخيلة من كنز سماوي ! لقد توهمت للحظة ان هذا الخطاب 
موجه الي . 
0 


فد تحشسمت کسیر عناعء کی أفارف المعطف الازرق الذي کا رتد ره 
أز لامر ر اقش ها شطرلرت :ولك اجك ادزا على ارنداله 4 بلدا 
امرت بتفصیل نظر له جدید » مطابق له تماما » حتى فيما بتعلق بالياقة 
والكمين »¢ كما طلبت تفصيل صدار وسروال جددين . بيد أن مله 
القياب الخدردة لمن لها تفس الإلر في تفي 4 ولت ادر ىدا سب 
الا اني آمل ان آلفها بمرور الوقت . 


VY 


۲ سبنمېر 


تفيست شاراوت بضمة ابام ٠‏ اذ توجهت للقاء البرتث » واليوم زرتهاء 
فنهضت لاستقبالي » وقبلت بدها بحنان شدید . 

وطار عصغور كناري في هذه اللحظة من مرآة هناك واستقر على 
كتهها . فقالت » وهي تجعله بجثم فوق يدها : 

ها هو صديق جديد »> وهو هدبة للاطفال . ويا له من عزيز أانظر 
E O‏ دفو 
بقبلني ابضا .. انظر . 

Me‏ فمها )› فلشم شفتيها الحلوتين بحرارة عظيمة 
وحماس » تى لكأئه بحس ملع الهنااء الذي بلعم به . واردفت 
شارارٽت ۰ 

وسوف بقبلك ابضا . 

ومادلذ قرت الطائر مني »> فتحرلك ملقاره الصغير من فمها الى فمي؛ 
واسحسست لهذا المس وكأنه ارهاص بأعظم سعادة . وقلت لها : 

أن القلة لا يبدو انها تقنعه » فهو بريد الطعام »> ويبدو ان هلا 
التدليل خيب امله 

٠ فقالت‎ 

- ولكنه بأكل من فمي . 

ومدت شفتيها نحوه وفيهما بعض البذور ؛ وابتسمت بكل السحم 
الذي يشع من الكائن الدي سمح بالمشاركة البريئة في حبه . 

وحولت وحهي مشيحا عن هلا المشيد » فما كان بنبغي ان تصنع 

هذا . كان ينبغي الا تثير خيالي بمثل هذه الافاعيل التي تفيض سعادة 
وبراءة » ولا ان توقظ قلبي من سباته الذي بحلم فيه بتفاهة قيمسسة 
الحياة ! ولاذا لا بنبغي لها هذا ؟ لانها تعرف كم احبها . 


6ن 


کم يشقيني يا فلهلم ان بکون في الدنيا اناس عاجزون من تقدير 
الاشياء القلبلة ذاث القيمة الحقيقية في الحياة . اتذكر اشحار اللسوز 
ي as‏ تي تعودت ان EET‏ 4 


YA 


قلي ف ر من لاان الخو ١‏ لى كانت درن وت اء بت 
القس بأغصانها المديدة المنفرعة ! ولكم كان ديما ان بقترن ذلك بصورة 
القس بأغصانها المد بدة المتفرعة ! ولکم كان بديعا ان قترن ذلك بصورة 
معلم المدرسة كثيراأ ما بذكر اسمه الذي تلقاه عن جده . وکان بطيب لنا 
ان نمجد ذكراه تحت ظلال هذه الاشجار العتيقة . وقد ذكر لنا معلسم 
المدرسة بالامس » والدموع في عيني > ان هذه الاشجار قد قطعت . أى 
والله اسقطت على الارض ! ولكم كنت خليقا ‏ من فرط حنقي _ ان اقتل 
الوحس الدميم الذي وجه اليها الضربة الاولى . ولا مغر لي من تحمل ما 
حدٿ !.. انا الذي لو كانت مثل هذه الاشجار في فنائي . لكلت 
خليقا اذا ما ماتت احداها من فرط الشيخوخة ان ابكي من سدة الاسى. 
ولکن بي لي شيء من من المزاء . وهكذا الماطفة ! ان القربة بأسرها تتذمر 
من هذه النكبة »> وآمل ان تدرك زوجة القس قريبا من انقطاع هدابا 
القروبين ملغ ما اصاب مشاعر اهل الناحيةمن تأذ لا حدث لهذده الاشحار» 
ففد كانت هي مرتكبة هذه الفعلة - اعني زوجة القس الجديد (لان شيخنا 
الطيب قد رحل عن الدنيا) ‏ وهي مخلوقة طويلة عليلة تغض النظر عن 
العالم ويغض العالم ‏ وبحق ‏ نظره عنها كل الاغضاء . وتتظاهر هده 
امخلو قة بأنها متعلمة )> وتزعم انها تراجع الكتب الكنسية > وتفيض عونها 
على «مو ضة» الاصلاحات الحديثة للمسيحية »> وهي مولعة بالخوض فضي 
الانتقاد والتشدق بالاخلاقيات وتهز كتفيها ازدراء اذا ما اثار احد موضوع 
«الحماسة» على مذهب «لافاتر» (شاعر سوسري صوفي له مؤلمات في 
(لفلسفة واللاهوت) . وصحتها محطمة ) لكثرة ما حرمت نفسها من كل 
متعة تمت بصلة الى العالم الدنيوي . وما كان سوى هذه المخلوقة خليقا 
lS al a‏ ولن أصفح عن هذه الفعلة . والان 
اسمع مبرراتها : أن الاوراق المتساقطة تجعل الفناء رطبا قذرا » والاغصان 
تعترض ضوء الشمس »> والفلمان برشقون الثمار بالحجارة عندما تلضج ؛ 
فيؤثر صوبت هذه الجلبة في اعصابها ويعكر عليها صفو تاملاتها > وهي تزن 
في راسها صعوبات «كنيكوت» (عالم التوراة الانجليزي) » وأضرابه » مثل 
«سيملر» و(ميخابليس» . 

ولا وجدث كل الابروشية ‏ ولاسيما المسنين ‏ مستائين ؛ سألتهم 
)اذا سىمحوا E‏ ن 

أواه با سيدي ! وما حيلة امثالنا من الفلاحين الفقراء أذا أصدر 

ناظر الزراعة أمره ؟ 


آٰ 


خطر لهما ان يحصلا ولو مرة واحدة على بعمض الفائدة من نزوات زوجته) 
تول الاشنار ملفا على الار ضفن .ولو کنک انا العاهل سر فت کت اتل 
معهم حمیعا : الس »> وناظر الزراعة هُ والادارة المالية ۰ اقول لو کلت 
الماد اني الخلى دنك ان ار مت اهن امان لاان الي تو 
ا 


١‏ اکتوبر 


مجرد النظر الى عينيها السوداوين بملؤني بالسمادة ! وما بحزنني ان 
اکون لو انلي ٠*۰‏ س لست احب هذا التلمثم _ ولكنني لا استطيع أن أعبر 
یا کی ن ف د ار ال ول ف ا فن کاطری وا ف 
الكقابة . 


1۲ اکنوبر 


لد حل «اوسيان» في قلبي محل هوميړوس . واي عالم هدا الدي 
بحملنی اليه هذا الشاعر الصداح ! J1‏ ا اجو پراری ل وجا 
دروب » تحف بھا دوامات رباح مندفعة » حبث نرى على ضوء القمر 
الواهن اروام اسلافنا »> ونصفي من اعالي قمم الجبال » وسط هدز 
الشلالات النحدرة منها » الى أصو اتهم الشاكية صادرة من الكهم ورف 
والمغاور العميقة »› والى التأوهات المولهة الحسرى لفتاة تجود بنفها فوق 
قبر كسته الإعشاب والطحالب شوى فبه محارب کان مبدها حا . والنفی 
في تلك المجاهل بدلك الشاعر الصداح ذي الشعر الفضي > برتاد الوهاد 
والودیان » باحثا عن آثار اقدام آبائه » ولکن وا حر قلباه ! انه لا بعثر 
الا على ارماس قبورهم ! ثم بتامل البطل ضوء القمر الشاحب وهو يقرب 
غائصا في امواج البحر الطامي »› فتنبثق في ڏذهنه ذكربات الإاينام 
الخوالن ٠‏ ذکر ات مات لاام اتی کاله حاط ها قوی هن فاس 


A: 


اسار ره الاسى العميق ٠‏ وأری مجده الغارب بنزل متهالكا الى القبر “٠‏ وهو 
بستنشق بهجة جديدة تهز القلب لا شك اتحاده بمحبوبته » فيلقي نظرة 
ولسوف بأل + «ابن الشاعر الصادح .. ابن سليل «فنجال» المجيد ؟» 
عندئذد روحي لتتبع خطا ذلك الشبيه بالالهة الذي حررته بدي ! 


۹ اکتوتر 


وا حسرتاه ! يا للخواء ‏ يا للخواء المخيف الذي احسه في صدري ! 
لكم يخطر لي احيانا » ليته بتاح لي مرة واحدة فحسب ... ان اضمها 
الى فؤادي » اذن لكان هذا الخواء المقيت امخيف خليقا ان يمتلىء ! 


٦‏ اکنودر 


اجل با فلهلم >٠‏ اني اشعر عن بقين ٠‏ وبزداد شيني هذا بوما بعد 
بوم ؛ ان وجود اي كائن ليس له الا القليل جدا من القيمة وقد وصلت 
الان صدمقة لزبارة شارلوت »› فانسحبت الى الجناح الحاور ٠‏ وتلاولت 
كتابا » ولا الفيت نفسى غر قادر على القراءة جلست لاكتب . وقد 
سممتهما تتحدثان بصوت خفيض »› في امور شتى لا اهمية لها » وتتبادلان 
اخبار المدينلة . فهذه على وشك الزواج ؛ وتلك مريضة > مريضة جداى 
بښتابها سمال جاف ٤‏ ووجهها بزداد في كل بوم نحولا » وتصيبها في بعض 
الاحابين نوبات ... وقالت شارلوتٽت ٠:‏ 

س ن ۰۰*۰ مربض جدا إنضا ءءء 

وردت عليها الاخرى قائلة : 


۸۱ 


ى لقد بداٽ اطرافه في التورم فملا . 

وعلى الفور خفت بي احنحة خيالي الى مخادع المرضى » وهاأندا اراهم 
کا فحون اموت ء بكل العذاب والالم والفزع ... وهاتان المراتان د سا 
فلهلم _ تتحدثان في هذا كله بعدم الاكىراث الذي بذكر به احدنا وفقاة 
شخص غرب عنه . وحينما انظر حولي في الحجرة التي انا بها الان »> 
واری معدات شارلوت ملقاه مامي » وكتابات البرت »› وكل تلك القطع من 
الاثارات المألو فة أي »> حتى تلك المحرة الئي أستخدمها الان » واتذكر من 
U1‏ في تلات الاسرة ١٠ء‏ انني لدبهم کل شيء › فصدقای هذان بقدراني ۽ 
بدونهما . ومع هذا اذا کتب علي او فدر لي ان اموت ۰ وأخرج مسن 
وسط الدائرة _ هل تراهما نشعران ہے واذا شعرا فالی اي مدی ولأي 
مدة من الزمن يدوم شعورهما بالفراغ الذي تر كه فقدي في حیاتهما ؟ كم 
تری طول هذا ..! احل هذا هو هوان قدر الانسان » آنه حيث يشعسر 
بو جوده اقوی شعور » وحیث له اقوی وأفغل الاثر »> حتى في ذاكرة 
محبوبته وفي قلبها .. هنا ابضالا مفر له من الزوال والتلاشي ... 


۷ اکتوبر 


اني لخليق ان امزق صدري غيظا كلما فكرت فيي ضاآلة قدرة كل منا 
على التأثير في مشاعر الأخر . فما من اد بستطيع ان يوصل السى 
مشاعر ألحب والفرح واللشوة والحور التي لا امتلكها بطبيعتي .٠‏ ومع 
ان قليي قد بتوهج بأقوى احاسيس المودة والاعزاز الا أنني لن استطيع ان 
أسعد امرءا لا نصيب له بفطرته من عين هذه المشاعر الحارة . 


۷ اکتوبر ٤‏ سیا . 


لدي الکثړر جدا » ولکن حبي اباها بستوعب ذلك کله » لدې الکثړر 
جدا » ولكنني بدونها لست املك شينا . 


SE RS ا‎ r لام‎ 
E آکتوبر‎ «+ 


Af 


ان اری بعيني راسې کل هذه کک تەر بنا » ثم تعاود المرور ممسرارا 


طا 


طا 


۲ نوقفمىر 


ای ا من ۸٨ر‏ ه رقدٽت في فراشي وبي رغبة » ٫‏ | 
و لحك -ولې الامل ۷ اس تقفل من رقادي ذال ادا ا ` وفي الصباح ٤‏ عتدما 
اسح عيني > وأرى الشمس مرة اخرى ١‏ اشعر بالتعاسة . ولو كلت 
آمرءا ا النزوات غر سب الاطوار لکت حرا ان القي باللوم على کاھهل 
اا و ا ا ا ا 
ذلك مسولا عن سخطي » وبدلك لا بقع هذا العبء الباهظ _ عبء متاعبي 
افوا عل فا تھ و لامعاو ان ر کل 
قبل مصدر جميع مسراتي وافراحي » فانا عدو نفسي الحقيقي 4 
انا غين ذلك اازء الذي اسخضع, نوما ها نالتفادة الغرطة + فكان رى في 
ان ببعثه من مواته . عیناي جامدتان » وحواسي لم تعد تروبها دموعي 

ما أشد ما أعاني لاني فقدت سحر حياتي الإوحد » فتلك الققوة 
الفعاة الناشطة الةدسية الني كانت تخلق العالم من حولي ٠‏ لم بعد لها 
و خود و عا اطل من نافد تي الى ألتلال النائية ُ وأری شمس الصباح 
ارش االي لم بزل متشحا بالصمت واإاسكينة > في حبن بتدفق الجدول 
ال قراف لطت من اقار التفضات الى تفت اررافها 6 وفك 
لر فن اط فة قل ر اا ر ا ا اطا 6ور اه اروا ن 
اتعاث دمعة سر ور واحلة من قلبي الذابل 4 عذد لل اشعر انني أقَف امام 
السماء وقفة الرافض الشردر الجامد » جامد الحس والفؤاد » لا تحرله مني 
ذه الامحاد سسا کا . 
نعمة الدموع » على نحو ما يبتهل الزارع المنكود في زمن القحط والجفاف 


Ar 


ان تتحنن عليه السماء بالانداء التي تنقع غلة قمحه المهدد بالفناء عطشا . 

ولكنني أشعر ان الله لا يفيض ضوء شمسه ولا وابل مطر استجابة 
لابتهالاتنا . واها لتلك الايام الخوالي الني تعدبني ذكرباتها الان ! اذا 
كانت تلك الايام لهه المذونة رالبغاة رداك آنی حیك کف افا 
بصبر على هداها بركات الله الابدية ونعماءه ¢ اتلقى عطاباه يأعظسم 
مشاعن اعفان التي فن ها تلب سكرر ١.‏ 


TT 
انبتتو شارلوت على نطر في › ولكنه كان تأنيبا حافلا بالرقة والطية!‎ 
1 فقد دابت في امدة الاخيرة على شرب الخمسسر اثر من ذي قب‎ 


اباك وهذا الاكثار . فكر في شاراوت ! 

٠ فأحبتها‎ 

U O EE SA SNR 
,٠١ أمربة ) و‎ 

ولي الفو رت الرخر ع امي بن الي فة ار من هدا ب ان 
حميع طاقاتي يا صديقي العزيز منهكة » وفي وسمها ان تصنع بي 
.| تشاع . 


10 نوفمیر 

اشكرك با فلهلم على تعاطفك القلبي » ونصحك الممتاز › واناش__دك 
ا ي دای و و و اک ات رد ا 
على التتحمل . وانا اوق الدين واجله »> وانت تعرف هذا . واعرف ان 
ن o a‏ للضعفاء »¢ واراحة النكوبين بالارزاء »> ولكن هل 
وتری لوف ممن م یکن لتائر الدين a‏ وجود قط » e‏ بشر وا 


امشتيج نفسة هو القائل انه انما بؤمن به من. اعطاهم «الاب» له فحسب ؟ 


At 


نبل انا ممن اعطوا له ؟ ماذا او احتفظ بي «الاب» لنفسه » كما وح 

ی بذلك قلس احہانا ؟ 

a Es ¢» سي ء۶ اویل قو لي هذا‎ SE 
5 ا الصمٺ ج الي ول ا اا الى التراجم ام مو ضوع‎ 

دعر ف عله الا القليلون اكلر ا أعر ف تحضتا , lb‏ مصر الانسان وما 

قلدره ٴ اللهم أ ان دملا کاس عذاره و معاناته ¢ وان تجرع ما فدر له من 
الإرارة ؟ واذا كانت هذه الكأس لفسها قد بدت مردرة للمسيح وهو فى 
صسو رد السشر ¢ فالماذا آثکاف اکر ياء حمقاء وانعت :8 الكأاس بالعذوبة 
ادا نعي ان اخزي من التراجع عند !حل الرهية عندما تر تحف روحي 
بن الوحود والمدم 4 وعندما نخسي ء ذکری الاضى ٴ کو میذں البرفق ۰ هاونه 
الستقيل :الظلمة ٠‏ فاذا ببكل, شىء يتل من حولي ٠‏ وأذا العا نة 
بثلاشی ‏ 

اليس هذا هو صوت مخلوق تجاوز ضيقه وعناژه کل حد » وخځدلنه 
زانه ¢ -حلی باتك على و شاك الو ثوب لعو س ڏي اأحة الفناء الذي مناص 
ماك هة وهو بنادي مثأوها دن أعماقه ومتحسرا على دونه المتداعية 

اچ ! الهي ! ادا تخلیت علي ؟ 

i‏ لنسة ان آاشعر بالخزي وأا أتفوه رهه العسارات اها ؟ اشغ 

لی 1 ار امام مسر کات له ر هته وهخاو فه حدی باللسة ايح ؟ 


۱ نوفمیر 
انیا تس ول العام الها لعف جنا سمو ف دمر نا کلینا 0 وآنا اشرب 
بار ادا من ااحرعه التى سسیکون ا هاد د5 َ5 5 واي معنی هذه الاظرات 


الفالضة ال واکان ال کا ا N E‏ 
اانا ما قري هاه ,ولهدا الا تصغي به للعواطف اللا ارادية 
النىي كشبرا ما تند عنى وللمفقة الحانية اإتى تظهر على محياها )ا اأعانيه من 
عذاب ؟ 


بالامەس ) عندما هممت بالانصراف »› امسکت بيدى وقالت ٠‏ 
وداعا با عزيزي فیرثر . 


عز بزی فر ر ! لد كانت هذه اول مرة نادثلي فیها بيا (عز لزي“ ¢ 
ففادي الدوت في ۽ اعماق فؤادي ۰ ولاررته مائ مرة ۰ و في اللبلة 


Ad 


الاھ واا داشت لن فراشى > تحدلت الى تي في فور هی 2 م 
قلت فحاأة : 

طابت ليلتك با عزيزي فيرتر . 

ولم يعني عندئفد الا أن اضحك من نفسي . 


نوفمبر 

لا يمکنئي ان ادعو الله ان يتركها لي › وهي التي تبدو قي کثړر من 
الاحيان منتمية الي . ولا بمكتني إن ادعو الله ٠‏ 

اعطنيها ! 

O E E 
عندي متسع هن الوقت لكتبت اليك سلسلة ابتهالات على منوال ھ ذه‎ 


۲ نوفمیر 


انها على احساس بعذابي . وهذا الصباح اخترقت نظرتها صميسم 
روحي . فقد وجدتها بمفردها . وكانت صامتة ؛ ورأحت تتقفحصنسي 
بصورة مباشرة »› ولم اعد اری في محیاها مفاتن الحمال ولا لار 
العبقربة .. فكل ذلك كان قد اختفى . بيد اني تأثرت لديها بسيما أمعن 
تأثرا في النفس : بنظرة تدل على اعم التعاطف وارق الرحمة . فلماذا 
خفت ان القي بنفسي عند قدميها ؟ لاذا لم أجسر على احتضانها بين 
ذراعي » لأجيبها بالف قبلة ؟ 

ولجأات الى البيانو كى تخفف عما بها »> وبصوت خفيض عذب راحت 
تصاحب الموسيقى باأنغام مستحبة » ولم ار في حياتي شفتيها بده 
الحلاوة ١‏ فهما لا تكادان تنفرجان الا بما سمح بالتغريد السدي تلقى 
اهتزازات المعزف » وليرجعها من فمها ! من لي بالتعبير عن مشاعسسري 
عندئذ ! لفقد غلبت على امري ٠‏ وانحثيت فهمست اليها بهذا النڈر ٠‏ 

ايتها الشفتان الجميلتان اللتان تحرسهما اللائكة » لن احاول 

ومع هذا با صديقي كم أتمنى ‏ وان كان قلبي معتما بالشك والتردد - 
لو استطعت ان اذوق هذا الهناء »> ثم اموت بعدها تكفرا عن اثمي ! ولكن 
اي ائم ؟ 


۸٦1 


1 نوفمىر 
aN ERE‏ 


ات و جك الع 4 اما ا اا اا 42 وا شی ات 
فيهم مني بمثل کربي وضائقني . 

وفك اقرا تما فن شان خفم 6 وتخبل الى الي ممت تمن ٠ال‏ 
ما اكثر ما بنبغي لي ان اتحمله ! افهل كان البشر قبلي بمثل هده 
التعاسة ابدا؟ ٠ ٠‏ 


۰ نوفمبر 


لن اعود سيرتي الاولى ابدا ! فأبنما توجهت حدث ما شتنني بفعسل 
القدر . فاليوم ‏ واها لقدرنا ومصيرنا ! واها للطيبمه البشربة ! 

قبيل وقت الفداء ذهبت لاأتمشى على شاطىء النهر » لانني لم اجد 
اي شهية للطعام . وبدا كل ما حولي واجما > وهت ربح شرقية باردة 
رطبة قادمة من الجبال + وانتشرت فوفق السهل سحب بقيلة سوداء . 
ولمحت عن بعد رجلا في معطف رث بال ٤‏ كان يتجول بين الصخور ٠‏ 
ويېدو انه کان بفتش عن لباتات . فلما اقربت منه التفث الى مصدر 
الصوت » فرابت له سحنلة قثي الأهتمام » نرين عليها الكآبة “ تخالطها 
طيبة بادية . وكان ذلك اهم ما يميز سيماه . وكان شعره الاسود الطوبل 
مقسوما من الوسط »› وتهدل على کتفيه . ولا کان زبه يدل على رجل 
من الطبقة الدنيا ؛ فقد ظننت انه لن بستاء ان سألته عما بصنع » وعندئذ 
سألته عم ببحث . فأحابني بز قرة عميقة انه يبحث عن الازهار » ولكله لإ 
جحد منها شیا » فقلت له باسما : 

ولكن هذا ليس اوانها ' 

فأجابني وهو بدنو مئي ‏ 

بل هناك الكثير منها جدا » ففي حدقتي ورد وازهار على نوعين : 
احداهما اعطانيه ابي » وتنمو بكثرة وغزارة كالاعشاب . ولي بومان ابحث 
عن هدين اللوعين ¢ ولا اجدهما > وها هنال في حديقتي ازهار صغفراء 
وزرقاء وحمراء ٤‏ وهتاك ايضا ازهار اخرى بديعة جدا » ولكني لا أحد 
شيئًا منها هنا . 

فلاحظت غرابة اطواره ٤‏ ولذا سألته بلهحة تدل على عدم الأكتراث ما 


AY 


الذي ينوي ان بصنع بأزهاره ٤»‏ فاكتسى محياه ابتسامة غريبة » ورفع 
اصبمه الى فمه ٤‏ تمبيرا عن امله في الا افشي سره » ثم اخېرني انه وعد 
حبيبته ان بجمع لها باقة زهر صغرة . فقلت له : 

_ عظيم جدا ء 

اوه ! انها تمتلك اشياء اخرى كثيرة ابضا» فهي ثربة جدا . 

ومع هذا فهي تحب باقاتك الصفيرة . 

فهتف ۰ 

اوہ ! کم لدبها من جواهر وتیجان ! 

ت ه لو نقدني مجلس طېقات الإامة راتبي ! اذن لغدوت انسانا اخر . 
وا اسفاه ! لقد غبر علي وقت کنت فيه سعیدا جدا » ولکن هذا الو قت 
مضى وانقضى 4+ وأنا الإن ... 

ورقع عينيه الرجراجتين الى السماء . وساألته : 

آأكنت سعيدا دوما ما ؟ 

فا جابني : 

لکم اتمنی لو ظللت هكذا حتى الان ! فقد كنت بومئذ اشد خلق 
الله رضا وحبورا ء 

وعندئذ صاحت امرأة عحجوز كانت قادته نجونا : 

هنري ! هري ! این انت ؟ اقد كنا نبحث عنك في کل مکان . 
تمال للعغداء . : 

فسألتها وآنا اتو جه الها : 

اهو انك ؟ 

فقالت ۰ء 

نعم ء انه ابني المسكين الماثر الحظ . لقد انزل الله بي نكبة كبرى. 

فسألتها : اله زمن طويل هكذا » فاجابتني ٠‏ 

لقد اصبح بالهدوء الذي تراه به الان مند ستة شهور » وأشكسسر 
السماء لانه شغي الى هذا الحد » فقد ظل سثة بأكملها بهذي » مكبلا 
بالود في مارستان . اما الان فهو لا بؤذي احدا .. بيد انه لا يتكلم الا 
عن اللكات واللوك . وكان قبل ذلك فثى طيبا جدا وهادئا » بعبننى على 
نفقات الحياة . كان كاتبا جميل الخط جدا » ولكنه على حين غرة أصيب 
بالإكتثاب والمت به حمى شدبدة الوطأة ٤»‏ فتشتت ذهنه » وصار على ما 


AA 


تراه الان . ١ء‏ لو قات لك با سيدى ١.ء.‏ 

فقاطمتها وسالتها عن الحقيقة التي كان بتباهى باأنه كان سعيدا جدا 
فىها » فصاحث وهي تبشسم في اشفاق : 

E TOE N e a e e 
المقل تماما » وهو لم بكف عن التحسر على تلك الحقبة »> حينما كان في‎ 
. المارستان » فاقد الوعى والرشد بكل شيء‎ 

وصعقت لهه الاجابة » ووضعت في كفها قطعة نقد » وأسرعت 
بالابتماد , 

وقي طرق رما ال :اة رجت اقول لنفسن ` 

Uy Ly ENTS LS ESAS 

ا ا اداه قدو لاان ال لان صدا ل تل 
اكتسسابه العقل او بعد فقدانه ؟ يا للمخلوق المائثر الحد ! ومع هذا اجدني 
اغبطك على مصيرك ؛ واغبط الوهم الذي انث فرسته . فائت تدهب 
جذلانا كي تجمع الإزهار لأمرتاك فى الشتاء » وتحزن عندما لا تجد منها 
شينا » وبمجزك ان تفهم لاذا لا تنمو الازهار في الشتاء . اما انا فأتجول 
هناك بلا حور » وبلا امل » وبلا غاب » واعود كما ذهبت . وتتوهم آي 
رجل انت خليق أن تفدو لو ان مجلس طبقات الامة نقدك راتبك . با لك 
من امریء سعيد بستطيع أن بعزو شقاءه الى سبب دنيوي ! فأنت لإ 
تدري » ولا تشعر ان شقاءله نابم من قلبك امشتت الخبول وعقلك المخثل»› 
وانه ما من قوة من توى الارض بمكن ان تبرئك منه . 

الا فليمت محروما من كل عزاء ذلك الرء الذي سكن ان يخر وبهزا 
من المرضى الذين بنرحون الى بناببع الصحة الثائية > حيث لا يجدون في 
الغالب الا مرضا اقل وطأة وموتا اشد الاما > او الذي يمكن ان بتهلل 
سخرية من ضمر الثم القائظ الدي بلتمس الراحة من تعاسته فيذهب 
حاجا الى القبر المقدس » مع ان كل خطوة بخطوها بقدميه الجربحتين فوق 
الدروب الوعرة غر المطروقة تسكب البلسم في روحه المضطربة » كما ان 
مشاق الرحلة فى النهار تجلب لقلبه المعنى راحة فى‌هداة الليل . انجسرون 
أا اليددون الحاؤن على عة هدا كله اة فام ا جتاة ا :ا 
الھی !انتا رئ مو٠‏ ,وات قد اقسمت لا تصستا من التعاسة ايل 
كتب علينا ايضا ان بضطهدنا اخوتنا »> ويحرمونا من العزاء ومن لقتنا بك 
ومن محبتك ورحمتك ؟ لان تقتلا بفعل العشب الشافي او بتأئير الكرمة 
ان هو الا الاعتقاد بك > با مر بستمد منك كل ما حوللا قواه الشافية 


A۸۹ 


واقونة . انها «الاب» الذي لست أعرفه ہے با من تكرمت فملادث قلبي 
وقتا ما ٤‏ ولكنك الان تخفي وجهك علي ادعني اليك مرة اخرى > ولا 
تعتصم بالصمت ! ان صمتك ان بعوق روحا تتعطش اليك . فأي اب 
دمكن أن شضب من ابنه لانه استدار اليه فجأة » وسقط على علقه ؛ 
هاتفا : 

هاندا قد عدت اليك با ابي ! اصفع عثي ان كنت قد تعجلت الرحلة 
اه ركو فن ااه الروت لى ال ك ةى لان 
مسرح هو لالم واللدة والجزراء »> ولكن ما حصاد هذا كله ؟ اني لست 
سعيدا الا حيث تكون انت > وفي حضرتك وحدله يرضيني ان أعالني أو 
افرح . 

أأنت انها الاب السماوي حقيق ان تطرد مثل هذا الاين من حضرتك ؟ 


اول دیسمر 


ان الرجل الدي كتبت اليت عنه با فلهلم - ذلك الرجل المضبوط على 
نکباته ‏ کان سکرترا فما مضى لوالد شارلوت »> وكان هواه التعس 
لها » الذي كان بخفيه » ثم أماط اللثام عنه في النهابة » هو الذي تسبب 
ئي طرده من عمله » فادى به ذلك الى الجنون . فکكر _ وانت تقرا بامعان 
هذه الحكابة الساذجة _ اي انطباع تركته في نفسي ! ولكن القصسسة 
بحذافيرها رواها لي البرت بكل الهدوء الذي لعلك تقراها به . 


ديسمیر 


لقد انتهى امري »> ولم اعد اطيق هذا الحال اكثر من هذا . لقد كنت 
جالسا اليوم مع شارلوت > وهي تعزف على البيانو مقطوعات بديعة > 
بتعبير عميق جدا . وكالت اختها الصغرة تلبس دميتها ثوبها وهي جالسة 
في حجري . وطفرت الدموع الى عيني » وانحنيت الى الامام ونظرت الى 
خاتم زواجها ؛ فتساقطت عبراتي » وعلى الفور شرعت تمزف ثلك المقطوعة 
الاتيرة القدسية التي كثيرا ما سسحرتني . وشعرت بالراحة لتذكر الماضي» 
في تلك الإيام الخوالي عندما كانت هذه المقطوعة مألوفة لي > وعندلذ 
تد كرت كل الاحزان والآحباطات التي تحملتها من ذلك الحين ٠‏ ورحت 
أذرع الحجرة بخطوات سربعة ؛» وغص قنبي بمشاعر اليمة . وآخرا ذهبت 
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اليها »> وهتفت بها في لهفغة : 

س بحق السماء » لا تعرفي هذه القطوعة بعد الإن ! 

فتوقفت ٠‏ ونظرت الي نظرة ابتة » ثم قالت بابتسامة غاصت في 
اعماق قلبي : 

أمربض انت با فرتر .. فانى أرى احب طعامك البك قد صار 
قيضا فارجر ك أن دهج لهذا حافت 

فانتزعت نفسى من محلسها انتراعا وانصرفت . 

انت مطلع يا المي على عذابي »> فاجمل له نهابة ! 


٦‏ دلسهر 


لکم براودني طيغها ! فهي ملء روحې كلها بقظانا ونائما ! فما ان أغلق 
عيني حت اجد عينيها السوداوين مطبوعتين ها هنا في مخي حيْث تت رکز 
اعصاب البصر » ها هنا » ولست ادري كيف اصفها › وكل ما اعرفه اني 
متى اغمضت عبني وجدتهما مرتسمتبن امامي »4 داكلتين كالهاوية » 
مفتو حتین ۰ نبتلمان کل حواسي ! 

وما الاإنسان _ ذلك الشبيه بالاله ؟ انلا تخذله قواه حين كون أحوج 
من قدره مقر ؟ وبینما نحلم آله قابض على الابدية ٤‏ أفلا نشعر باضطرأره 
للعو دة الى الوعي لو حوده البارد الرتيب ؟ 


۹۱ 


الكتاب الشالك 


من الناشر الى القاریء ٠‏ 


مما سف له حقا انه تعوزنا الوثائق الاصلية عن الايام الاخيرة في 
حياة صاحبنا » ولذا نجد انفسنا مضطرين لقطع اتصال سياف رسائله › 
وتعوبض هذا النقص عن طريق السرد والرواية . 

وقد رابت من واجبي ان اجمع المعلومات الدقيقة من افواه اشخاص 
ذوي درابة بتاريخه . والقصة نفسها بسيطة ؛ وكل الروابات متفقة > 
اللهم الا في تفصيلات غير هامة » وان كانت الآراء والاحكام متباينة فيما 
يتعلق بطباع الاشخاص الدين باتي ذكرهم فيها . 

فليس امامنا اذن الا ان نروي بامانة تلك الوقائم التي اتاح لنا الجهد 
الدائب ان لجممعها » وان نقدم خطابات الفقيد الراحل »> مع التئبه بصفة 
خاصة الى اي شدذرة صدرت من قلمه » ولاسيما انه من العسير اكتشاف 
الدوافع الحقيقية والصحيحة لاناس ليسوا من الطراز الشائع بين البشر. 

لقد ضربت جذور الحزن والاسى والسخط في مسارب عميفقة مسن 
نفسي فیرتر » واضفت سماتها على کيانه کله » واختل تناسق تفکړه ۰ 
وكان للاثارة المتواصلة والاهتياج العقلي اللدين اضعفا قواه الطبيعية اسوا 
الآثار والنتائج على نفسيته »> مما صيره في نهاية الطاف فريسة اعياء كان 
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N SS O CC SS Ct 
› ضد نكباته الاخرى . فقد اضعف تلقه النفسي ملكاته الجيدة المتبابنة‎ 
1 وسرعان ما انتهى الى الكابة والانقياض من صحبة اللاس »> فهو ا‎ 
حار غير موفق في افکاره » مع تزاید تعاسته وشقائه . وهذا على الاقل‎ 
هو راي اصدقاء البرت . ويؤكدون في الوقت نفسه ان طبع البرت لم‎ 
ای ي ل هو ا الي اج ي و‎ 
واحترمه مند البداية . وكان حبه لشارلوت بغر حدود » وكان فخورا‎ 
بها » راغبا في ان يقر لها كل إنسان بأنها انبل المخلو قات . انهل يلام مع‎ 
هذا لأئهة اراد ان نجتبها كل مظهر من مظاهر الريبة ؟ او لاه لم تكن‎ 
مسستمدأ أن شارك في كنزه الشمين هذا احدا سواه » ولو للحظة واحدة»‎ 
واو بصورة برشة كل البراءة ؟ وقد لبت ان البرت كثررا ما كان يلسحب‎ 
من جناح زوجته اثناء زبارات فیرتر » بيد ان ذلك لم يکن عن نغور من‎ 

صديقه » بل عن احساس بان وجوده کان بثقل على فیرتر . 

وكان من عادة والد شارلوت ‏ الذي لازم البيت لاعتلال صحته - 
ان برسل الها عربته کې تفوم پنزهات في الانحاء المحاورة ؛ وذات بوم كان 
الطقس بالغ المنف »> فغطى الثلج الريف بأكمله » وتوجه فيرتر لزياارة 
شارلوت في الصباح التالي كي بعود بها الى البيت اذا كان البرت متفيبا. 
ولم يكن الطقس الجميل بتركلديه الا اثرا ضئيلا بسبب اضطرابه النغسي؛ 
فغمة عبء لقيل الوطاأة يرين على روحة » بعد ان هيمنت الكابة عليه » فلم 
تعد لفسه تمرف التفر الا من خاطر اليم الى خاطر اليم اخر . 

ولا كان قد صار منقطع الصلة بالسلام الداخلي » لذا غدت احوال 
الاس مصدرا مستمرا للاضطراب والكرب وكان بعتقد انه كدر صفو 
سمادة البرت وزوجته . وفي حين راح يلوم نفسه بعنف على هذه 
الجريرة » شرع ابضا بكن في سريرته بفضا خفيا لالبرت . 

وكائت افكاره تتجه احبانا الى هذه النقطة » فيكرر لنفسه في سخط 
لا يحسن کتمانه ١‏ 

س لهم ) نلعم ٠.‏ هذا بعد كل شيء هو مدى ذلك الحب الحنون الغالي 
العطو ف التعاطف »> وذلك الو فاء الهادىء الابدي ! ما هذا الذي أشهده 
ان لم يكن هو الشبع وعدم الاكتراث ؟ اليس كل ارتباط تافه القيمة أشد 
احتذابا له من زوجته الفاتنة الحسناء ؟ أتراه يعرف قيمة سعادته ؟ ايغليها 
بالقدر الى ١‏ لسشحقه ۴ انه بملکھا ٤‏ هذا صحیح ت وانا اعرف هدا ؛ 
مثلما اعرف ما هو اكثر منه بكثير - وقد تعودت التفكير في انه سيدفع 
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بي الى الجنون > او لعله مزمع ان بقتلني . فهل صداقته لي سليمة لا فة 
فيها ؟ اليس يرى في تعلقي وارتباطي بشاراوت افتئاتا على حقو قه ؟ الا 
يعد أهنمامي لها توبيخا صامتا له ؟ انا اعرف» وأحس فعلا » انه يېغفضلي› 
وانه تمنې غيابي ؛ وان حضوري بغیض الى لفسه , 

وکثیرا ما کان بتو قف وهو في طریقه الى زيارة شارلوت » ویلبث 
ساكنا في موضعه نهبا للشك »› وتبدو عليه الرغبة في المودة › بيد انه 
مع هذا بمضي في طربقه اليها . وبصل في النهاية الى مقر الصيد غارقا 
في هذه الخواطر والناجاة التي وصفناها الان ٤‏ موزع النفس ... 

وذات رة دغل .الت 6. وسال عن شازلوت ٠‏ فلاحظ ان أل الذار 
كائوا في حالة ارتباك غير مالوف . وقال له الولد ان كارئة فظيعة وقعت 
في فالهایم ۰.٠۰‏ فقد قتل أحد الفلاحين '! بيد ان ذلك لم بترك في نفسه 
الا الرا فيلا . ودخل الحجرة فوجد شارلوت مشتحرة في جدل مع 
ايها الذي اضر ت رغم علقة س غل الذهات الى مرح الجربمة كي بجرىي 
التحقيق . وكان المجرم مجهولا »> وقد عثروا على الضحية ميتا على باب 
مسكنه هذا الصباح . وثارت الشكوك » فالقتيل كان في خدمة ارملة »> 
والشخص الذي سبقه في شغل هذا العمل كان قد فصل منه . 

وما ان سمع فرتر هذا النباً حتى صاح باهنياج : 

أهذا ممكن ؟ لا بد ان أذهب الى موضع الحادث › لا استطيع الابطاء 
لبحظة واحدة ! 

واسرع فعلا الى فالهايم »> وانتعشت في ذأكرته جميع التفصيلات > 
ولم يخالجه شك في ان بكون القاتل هر بعينه ذلك الرجل الذي كثيرا ما 
تحدث اليه > وکان بهتم به اهتماما عظیما وبقدره کلیرا . ومر في طربقه 
بأشتحار الريرفون المعروغة » متجها الى البيت الى حملت اليه الجفة ¿ 
فشارت مشاعره عندما وقع بصره على البقعة الاثيرة لديه . وكانت العتبة 
التي كثيرا ما لعب اطفال الجيران فو قها ملطخة بالدم . فقد انقلب الحب 
والوله وائبل مشاعر الطبيعة البشرية الى العنف والقتل . وها هسي 
الاشجار الضخمة ماثلة هناك »> بلا اوراق » بكسوها الثلج » وقد ذبلت 
نباتات السور المحبط بفناء الكنيسة . وكانت شواهد القبور ظاهرة مسن 
بين فتحات السور »> وقد تناثر عليها الثلج وكاد يغطيها . 

ولا اقترب من الخان الذي كانت القربة كلها قد تجمعت امامه سمعت 
فجاة اصوات صياح . وكانت فصيلة من الفلاحين المسلحين قد شوهدت 
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تقثرب من هنالكد» وكل واحد منهم بصيح ان المجرم قد قبض عليه » والقى 
فيرتر بصره وزايله كل شك » فلم بكن الرجل سوى ذلك الخادم »> الذي 
كان فيما مضى شديد التعلق بالارملة والذي كان قد التقى به في تجواله 
ممذبا بذلك الفضب الكبوت واليأس الخامر » على النحو الذي اوردناه 
فا . 

وسأله فيرتر وهو بدو منه : 

ما هذا الذي صنعت ابها التعس ؟ 

فتو جه الرجل نحوه بنظراته في صمت » نم اجاب بهدوء شدید : 

لن بتزوجها الان احد ٠‏ ولن تتزروج همي احدا . 

وأدخلوا الجاني بعد ذلك الى الخان » وغادر فيرتر الكان . 

وكانت نفس فيرتر قد استشيرت واهتاجت لهذا الحادث الفظيع بيد انه 
لم بعد يحس ما يكربه عادة من الشعور بالكآبة وعدم الاكتراث بكل ما بدور 
رو واعاته اخک این قوی :لر اغ و ارخ تا ال جل £ وا ل 
عليه هم وقلق لا بو صف تلهفا على انقاذه من المصر الذي بوشك ان بحيق 
به . فقد كان بمده انسانا تكالب عليه سوء الطالع والشقاء » فهو في نظره 
معذور فيما اقترف من جرم . بل کان بری حالشه شدردة الشبه بحالة 
هذا المنهم . ولذااستولى عليه اقتناع بان في وسعه ان تحمل کل انسان 
اخر برى هذه المسألة في نفس الضروء ااذي براها فيه شخصيا . واصبح 
شديد التلهف على تولي الدفاع عنه »> وشرع يديج خطبة بليغة لهذا 
الغرض » وفي طرعقه الى مقر الصيد لم سستطع كح نفسه عن الشحدث 
بصوت مرتفع بنص الكلمة الثي قرر أن بدلي بها الى القاضي . 

وعئد وصوله الى بيت الصيد الفى البرت قد سبقه الى هناك > فارتج 
عليه قليلا بسب هذا اللعاء » بيد انه سرعان ما سيطر على رباطة جأشه» 
وأدلى الى القاضي برأبه في حرارة بالغة . وراح القاضي بهز راسه 
متشككا » ومع ان فيرتر دافع عن اعتقاده بمنتهى البراعة وبكل الهمة 
والحماسة والتصميم على استنقاذ انهم » الا أن القاضي ‏ كما هو 
متوقع ‏ لم بتأثر كثيرا بهذه المناشدة » بل على العكس قاطعه وهو مندفع 
في خطابه ٤»‏ وجادله بجد ٤»‏ بل رآی من واجبه ان بقرعه لنطوعه بالدفاع 
ىقال وال 0(0 انا لن هدو الاةة حورن نارن لاماك 
وفي هلا ما فيه من تخربب الأمن العام والقضاء عليه قضاء مىرما . وقال 
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هذه ألقضية من غر ان عرض نفسه لاعظم السثولية » وان كل شيء ينيمي 
ان تخذ امسار الالو ف » ويمضي على الهج الممهود . 

ولكن فيرتر لم بقلع هن محاولته » بل وعرض على القاضي ان بستر 
على فرار السجين ٠‏ الا ان هذا الاقتراج لقي الرفض البات على الفور . 
وكان البرت قد اشترك في جائب من المناقشة › واتفق في اراي ع 
القاضي 4 وعلدلك هاج غضب فير تر وانصر ف وهو في حالة ورة 
و 0 ی کو شن ر اه ل سل آل اد 
امتهم . 
رخدت ین وواه و ا ا 

ا لن ى اقاذك اها الن: الان الحه ا رای ری الان ور شوت 
انه لا سبیلل الى خلاصنا ! 

وكانت ملاحظات البرت التي ابداها للقاضي بشان موضوع التهم قد 
حفزت مشاعر فړرتر حفرا شددا » وخيیل اليه آله استطاع ان تفط 
فكره في روبة ما كان ليغيب عن حكمه الصائب أن وجهسسة نظر البرت 
والقاضي كائت سليمة » الا انه وحد مضاضة شد دة حا في الاقراآر 
بشيء من ذلك . 

وقد وحجدت بین اوراف فيرتر مذكرة قي هذا الصدد ) تعبر مسن 
مشساعره بصفة عامة تحاه البرت ٠‏ 

جو جدوی تکراري ak‏ انه رل طیب وجادیر بالتقدير » آنه 

وذاث مساء من امسيات اناي وقد ردا ان الحو مال ألد قاء » 
کانت شارلوت والىرت عائدین الى بیتهما معا » وظلت شارلوت تتلافت فيما 
حولها بين الحين والحين ٤‏ وكأنها تفتقد صحبة فيرتر . وشرع البرك في 
الحديث عنه ٠‏ وأنحى باللائمة على تحيزاته . وألع الى تملقه العاثر الجد 
بها »> وتملى لو كان في الامكان فصم صفة اللعارف بينهما » وبيله > 
وآردف : 

اتمنى هذا لمصلحننا ؛ واناشدك ان ترغمیه على تغبیر سلو که نحولد» 
حدثهم هنا وهناك . 

ولم تجبه شاراوت › وبدا أن البرث يشعر بصمتها . وعلى الاقل منذ 
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ذلك الحين لم بعد للكلام قط عن فيرتر » وكان اذا طرقت الموضوع بتر 
الحديث عله يموت ٠‏ أو بوحهه وجهة اخرى . 

وكانت المحاولة الفاشلة الني قام بها فرتر لائقاذ القاتل الشقي هي 
اخر خفقة واهنة لسملة توشك ان تخمد . فقد استولت عليه بعد ذلك 
فورا تريب حاله من الوجوم والجمود » إلى ان اضطرب تمام الإاضطراب 
حين علم انه سيدعى للشهادة ضد امتهم الذي ادعى البراءة التامة » 

واخذت نفسه تعاني القهر من ذكرى كل الجدود الماثرة والنكبات التي 
مرت به في ماضي حياته . فالهوان الذي مني به في صحبة السغير › نم 
مناعبه اللاحقة » بعثت حيهة في ذاكرته ؛ واقمده ذلك عن کل نشاط > 
وزابلته همته ۰ واشطع عن مزاولة كل ألوان الشواغل التي تکون منها 
نسيج الحياة المادية »> وصار فريسة وساوسه الخاصة وعاطفته المقيمسة 
المقعدة لأحب التساء وارقهن ٠‏ وهي النى دمن هدوزفا وسلامها الكفسي : 

وانقضت ابامه في تلك الرتابة التي لا تعرف التبابن » وانهكت قواه 
بدون هدف او غابة > الى ان انتهت به نهابة اسيفهة . 

ونمة خطابات تلائل تركها من مده + نوردها هنا ؛ وهی خر دلیل 
على قلقه النفسي واضطراب نفکره وعمق عاطفته › کما انها خير دليیل 
انضا على شکو که وهواجسه وصراعاته وسامه الحیاه . 
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لقد اصح حالي حال اولك التصاء الماثريالحظ الذين بمتقدون انهم 
فربسة روح شرير يتعقبهم » فأحيانا بستولي علي » لا احساس بالتوجس 
والخوف » بل ائارة داخلية لا يمكن وصفها » تثقل على قلبي ٠‏ وتعترض 
انفاسي ! عندئذ اضرب في الارض ليلا > حتى في هذا الموسم العاصف » 
واجد لذدة في تأمل المشاهد الرهيبة من حولي , 

وامس مساء خرحت وتجولت »> وکان دف سرع نذیب الشلوج قد 
حل علي حين غرة »> وقيل لي ان مياه النهر ارتفعت »> وان جميع الجداول 
قد فاضت على ضفانها » وان وادی فالهام قد اصبح کله تحت الماء ! ومع 
دقات اتات اقل افرع ا ررم 6 دا ك قرا محا الول 
الهادرة كانت تتدنق من اعالي الجبال في ضوء القمر » والحقول والراعي 
والاشجار والاسوار النباتية اختلط بعضها ببعض » وانقلب الوادي كله الى 
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بحيره عميقة الور »> تضطرب مياهها تحت سياط الرباح المزمجرة . ولا 
سطع ضوء القمر » وصيع السحب الداكنة باللون المضي وارغت السيول 
المارمة وازبدت تحت قدمي باند قاع عظيم مخيف › استولی علي احساس 
غردب بجمع بين التوجس والحبور ؛ وبدراعين مفتوحتين حدقت من تحتي 
في الهوة التي فغرت فاها وصحت : 

ثب ا مص ! 
وآلامي بوتبة واحدة اغوص بها في تلك الهاوية ! ثم احسست وكأني قد 
تسمرت في الارض فعجزت عن وضع نهابة لعذابي ! ان ساعتي لم تحن 
بعد . أشمر بذلك الان . آه يا فلهلم » لكم كنت خليقا ان اتخلى طواعية 
عن وجودي » كي اركب دوامة الرباح » او لأعانق السيل المنحدر الطامي! 
او ليست النسور ة عسيرة عندلد أن تكون من نصيب هذا الروح الطليق ؟ 

وادرت عيني الاسوانتين الاسيفتين صوب بقعة السيرة ٤‏ حيث كنت 
متعودا ان اجلس مع شارلوت تحت صفصافة بعد ممسسرة مجهحدة . 
وا اأسفاه ! لقد غمرتها المياه » وبكل صموبة تسقطت عيني المرعى . 
وفكرت في الحقول المحيطة بمقر الصيد . اترى دمرت هذه العاصفة التي 
لا ترحم عريشننا الفالية ؟ وعلدلذ ترقر قت على نفسي شعاعة من سعادتي 
الغابرة ٤‏ على نحو ما تشرق نفس الاسير حينما تحلم بالقطعان والاسراب 
ومسرات موطنه الماضية ! ولكني خلي من الكلام .. ولدي الشجاعسسة 
والاقدام على الوت ! اجل لملها لدي ... بيد اني لم ازل جالسا ها هنا» ` 
كا متسو لة التعسة التي تحمع الحطب > وتستجدي الخبز من باب الى باب» 
كي تطيل لبضعة ابام معدودات حياة شقية لا تطاوعها نفسها على التخلي 
عتها » 


٥‏ دیسر 


ماذا دهاني با عزيري فلهلم ؟ خائف انا من نغسي ! او ليس حبي انا 
من انقى وأقدس العواطف الاخوبة ؟ هل تدنست نفسي ابدا برفبة حسية 
او شهوآنية واحدة ؟ ولكلي لن أدافع عن نفسي ولن أحتج . والان ابتها 
الرؤى الليلية » لكم أصاب فهمك اولك البشر الفانون الذين عروا تأاثراتك 
امتناقضة الى قوى لا تقهر ! الليلة ‏ واني لارتجف وأنا اعترف بهذا 
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ضممتها بن ذراعي > في عناق قوي !# فكاك منه » اجل ضممتها السسى 
صدري وغمرت قلات لا تحصى هاتين الشفتين الغاليتين اللتين كانتا 
نجيباني بأرق الفاظ الحب . وزاع بصري وغام سكرا بخمر عينيهها 
الرائمتين . رباه ! اخطينْة هي ان أنتشي مرة اخرى بمثل هذه السمادة > 
وأن أستميد مرة اخرى تلك اللحظات العلوبة بأشد ما بكون من الحذل 
والحىور ؟ شارلوتٽت ! شارلوت ! لقد ضمت ! حواسي مختلطة > 
وذكرباتي مبلبلة »> وعيناي غار قتان في الدموع ‏ مربض انا »> ولكلي لم 
ازل مع هذا صحیحا معافی س لا اتمنی شیا › ولا ارجو شیا › ولا 
اشتهي شيا ... الا انه کان خړا لي واولی ان ارحل عن الدنيا . 

وفي الظروف المذكورة نفا سيطر على نفس فرتر العزم على مغادرة 
هذا العالم . ومنذ عودةشارلوت صارت هذه الفكرة غابة جميع آمالسه 
وأمانيه » بيد انه قرر ان مثل هذ الخطوة بنبغي ألا تتخد في تسر ع » بل 
بهدوء وطمانينة > وبأقصى ما يمكن من الروية ء 

ويمكننا ان نفهم متاعبه وصراعاته الداخلية من الشذرة التالية ٠‏ التي 
وحدت ‏ بفير تاريخ س بين اوراقه » وببدو انها كانت بدابة رسالة الى 


ا 


حضورها > وقدرها »> وتعاطفها نحوي > لم تزل لها القدرة علسسى 
استدرار الدموع من رأسي الواهن . 

برفع المرء الستار » ومر الى الحانب الاخر ‏ وهذا كل شيء ! 
ولاذا كل هده الشكوك وامطل ؟ لاتنا لإ ندري ماذا وراء الستار ,. لاله لا 
عودة من هنال - ولأن عقلنا بستنتج ان كل شيء هناك ظلام ونوضى » ما 
دام ليس تحت يدنا شيء قاطع . 


ب ر 
واخيرا تغير منظره كثبرا » بتاثير افكاره المكتثبة > واتخد اخيرا قراره 
النهائي الذي لا رجعة فيه » الذي لعل الرسالة الفامضة التالية التي 
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ن 


اني مدين لك بالمرفان لا تكثه لي من حب يا فلهلم ؛ ولنصالحك 
الرضينة التكررة ١‏ اجل. 4 انتا على صواب ٠‏ فمن الأقضل بلا شبك آن 
ارحل . بيد اني لا أوافق تمام الموافقة على مشروعك بالعودة فورا اللسى 
جوارلك » لاني اريد على الاقل ان اقوم برحلة صفيرة في الطريق اليك > 
ولاسيما اننا نتو قم الان صقيما متواصلا » مما بجمل الطرق جيدة . وانا 
مسر ور حدا بانتو اك القدوم لاحضاري ولکن ار حیء رحلتك اسوعين 
وانتظر رسالة اخرى مني »> ألا ينبغي للمرء ان بقطف ثمرة قبل اوائها > 
واسشتوهان من التكن ١او‏ التاخر بخدئان قارفا كرا ١‏ تاشك. والدتي ان 
تصلي لاجل ولدها » وقل لها اني استففرها لكل الشقاء الذي سببته لها . 
فقد کان قدري دائما ان اسب الالم کن کان ينغي ان ازند في سعادثهم 
وداعا با أعز صدىق . ولنحل عليك کل بركات السماء ! وداعا , 


م م 


واننا لنجد مشقة في التعبير عن المشاعر التي جاشت بها نفس شارلوت 
خلال هك الفترة من الرعن 6 سواء آكان ذلك فبا علق بروها ١‏ او 
بصدبقها النكود ؛ وان كانت معرفثنا بطبعها تتيح لنا أن نفهم طبيعة هذه 
المشاعر , 

ومن المقطوع به انها كانت قد اعتزمت بكل ما تحت سلطانها من وسائل 
ان تجعل ينها وبين فيرتر ضربا من الباعدة » ولئن ترددت في قرارها 
هذا فعن شمور صادق بالرحمة والمودة » لعلمها بمبلغ ما سيكلفه ذلك 
القرار من عنت . بل انه كان خليقا ان جد ما شه الاستحالة فى الانقياد 
لرغبتها . الا ان اسبابا متباينة حثتها على اتخاذ خطة الحزم معه . وكان 
زوجها قد لزم الصمت التام حول المسألة كلها » ولم تجملها هي موضوعا 
للحديث قط » لشعورها ان من الواجب اللزام عليها ان تبت له بسلوكها 
ان رأيها محفق مع رايه > ومشامرها متفقة مع مشاعره . 

وفي نفس ذلك اليوم » الذي كان بوم الاحد السابق على عيد الميلاد “ 
جاء فیرتر الى بیت شارلوت » بعد ان كان قد كتب الخطاب الذي اوردناه 
1نفا الى صديقه > فوجدها بمفردها . وكانت مشفولة باعداد بعض الهدابا 
الصغيرة لاخوتها وأخواتها » كي توزعها عليهم يوم عيد ايلاد . وشرع فيرتر 


l 


بتكلم عن حبور الاطفال » وعن تلك امرحلة من العمر التي بسبب فيها 
ظهور شجرة ميد ايلاد » مزينة بالفاكهة والحلوى » ومضاءة بالشموع › 
هزة فرح . فقالت شارلوت » مخفية حرجها تحت ابتسامة عذبة : 

انف افا شال عدت ٤‏ ان اح الاوك 

فال : 

شا وما غاا الدى تسه سلوا تجا اوا حف ان اصع واا 
سعئي ان اصنع با عززتي شارلوت .. 

٠ فاحابته‎ 

ملسا الخين إو افق الله عبد الاد ورن الاطفال جما 
هنا » وكذلك ابي . وهنالك هدية لكل واحد من الحاضرين . فتعال انت 
انا ركن ل ماك فل ذلك الجن : 

فأحفل فيرتر » فأردفت قائلة : 

ت ارد هنك الا تحضر قل ذلك الوقت ٠‏ فلا يدمن عدا ١‏ اتن اطنه 
منك خدمة لي » فليس في وسعنا ان نمصي على هذه الوتيرة بعد آلاآن ءء. 

فأشاح عنها بوجهه » وراح بيذرع الحجرة جيئة وذهابا »> وهو يفمفم 
بلفظ غير مبين ٠‏ 

- ليس في وسعنا ان نمضي على هذه الوتيرة بعد الان ! 

ولا ابصرت شارلوت ذلك الإضطراب العنيف الذى غمرته به هذه 
الكلمات » حاولت ان تصرف ذهنه عن التفكر فيها بأسئلة مختلفة » ولكن 
جهودها ذهبت هباء » وصاح : 

کلا با شارلوت ! لن ارال بعد الان ' 

فاجابته : 

ولم هذا ؟ في وسعنا .. بل يجب ان برى كل منا الاخر » ولكن 
اجعل ذلك مقترنا بمزيد من الحرص ! اوه ! لاذا ولدث بهذا الولح المغرط 
الجامح بكل ما هو عزبز عليك . 

ئم الثاولت بده وقالت : 

اناشدك ان تهدا ء ولسوف تمدك مواهيك . وفهمك ؛ وعبقرىتك 
بمدد لا بنفد . كن رجلا واقهر نعلقا تعسا لمخلوقة لا تستطيع لك شينًا › 
اللهم الا الاشفاق عليك والرثاء لك . 

فعض شفتيه ٠‏ ونظر اليها بسحنة واجمة » واستمرت هي ممسكة 
ده وقالت ۰ 

أعرني لحظة صبر با قيرتر . الست ترى انك تخدع نفسك وانك 
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تسعى الى حتفك بظلفك ؟ لاذا لا بد اك من حبي ٠‏ انا وحدي ٠‏ التشسي 
انتمي الى رجل اخر ؟ اني لأاخشى » واخشى كثرا » ان تكون استحالة 
الخصول ن اهي ان عل وق ي اة ار ةا 

فجذب يده من يدها »> وهو يتفحصها بنظرة ضارية غاضبة وصاح ٠‏ 

ب حسن هذا ! حسن جدا ' اليس البرت هو الذي زودلك بهذه 
الفكرة ؟ انها للاحظة عميقة . عميعة جدا . 

٠ فأحابنه‎ 

انها فكرة يمكن ان تخطر لاي انسان بسهولة . وهل لا توجد في 
العالم كله امرأة حرة وقادرة على اسعادك ؟ اقهر نفسك »› وابحث عن مثل 
هذه المخلوقة ٤‏ وصدقني وأنا اقول اك انك واجدها حتما . لد شعرت 
مندذ أمد طوبل انك حسىت لفك اطول مما بيغي داخل حدود دا ة 
غابة فى الضيق . اقهر نفسك > وابذل جهدا » وقم برحلة قصيرة › 
فسوف تجدي مليك جدا . وانشد واعثر لنفسك على موضوع جدير 
بحبك ٠‏ ثم عد الى هنا ودعنا نستمتع معا بكل السعادة التي تتيحها أكمل 


صدافة . 
اانا فر انامه باردة : 
_ هذه الخطبة جديرة بأن تطبع » ليفيد منها حميسع العلمين . 


فاسمحي لي يا عزبزتي شارلوت بمهلة قصيرة اځړی ٠‏ کون بعدها کل 
شيء على ها برام . 

فقّالت : 

ومع هذا با فيرتر ء لا تعد قبل عيد الميلاد . 

وأوشك ان بجيبها بشيء ما ٤‏ واذا بألىرت بد خل وحیا کل منهما 
صاحبه بفتور » وفي حرج متبادل راح كل منهما بذرع الحجرة . وادلى 
فیرتر بہبضع ملاحظات شائعة المعنى ٠‏ وكذلك صنع البرت > وسرعان ما 
انقطع بينهما الحد بث »› وسأل البرٽ زوجته في بعض شون البيت ٤‏ ولا 
وجد بعض مطالبه لم تنفذ ٤‏ استخدم تعببرات بدت في أذني فيرئر بالعة 
الخشونة > وأراد ان بنصرف ٠‏ ولكله لم بجد القدرة على الحركة . وظل 
على هذا الوضع حتى الساعة الثامنة »> وضيقه وسخطه بتزابدان . 
واأخرا امدت الائدة للمشاء ١‏ فتناول عصاه وقبعته . ودعاه البرت للقاءء 
ولكن فيتر حسبه يودي مجاملة شكلبة » فشيكره بفتور وغادر البيت . 

وعاد فيرتر الى الست »> وتناول الشمعة من خادمه وأوى الى حجرته 
بمفرده » وظل برهة شحدث الى نفسه نكل حرارة › وبکی بصوت مرئفع > 
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وتمشي في الحجرة باهتياج شد رد وأخيرا الفى بنفسه س من غر آن 
بخلع ثيابه - على الفراش » حيث وجده خادمه في الساعة الحادية 
عشرة » عندما غامر بدخول الحجرة لخلعم حذائه . ولم لمنعه فيرتر مسن 
ذلك » ولكنه نهاه عن الدخول عليه في الصباح الى ان دق له الجرس . 

وفي صباح الاثنين ۲١‏ دسمبر كنب الى شارلوت الرسالة التالية > 
التي وجدت مختومة على مكثبه بعد وفاته > فسلمت اليها . 

وسأورد هنا في صورة شذرات حت أنه بدو من ظرو ف عدردة 
انها كتبت على ذلك النحو : 

انتھی کل شيء ا عز لز تي شارلوت » قفد فررت ان اموت ! واني 
اتخذ هذا القرار بأناة ورونة وبرود اعصاب > لا عن عاطفة رومانسية › 
في صباح ذلك اليوم الذي سأراك فيه للمرة الإخيرة . ففي الوقت الذي 
تطالعين فيه هذه السطور › با خير النساء » بكون القبر البارد قد ضم 
رفاتا هامدة هي رفاث ذلك المخلوق الةاق التمس الذي لم يعرف في اخر 
لحظات وحوده لذة تضارع حدثه معك ! لقد امضيت ليلة رهيبة ؛ بل 
الاولى ان اقول ليلة مبشرة بالخير » لانها اناحت لي العزيمة »> وحددت لي 
غابتي . لقد اعتزمت ان اموت » فعندما انتزعت نفسي منك بالامس كانت 
حواسي مشوشة مختلة ؛ وقلبي مكروبا »> وقد هرب مني الامل والسرور 
الى الابد »> واستولت على كياني التعس برودة مروعة . فلم اكد 
استطيع الوصول الى حجرت » وهناك جثوت على رکبتي » وجادت علي 
الى ان استولت اخر الامر على فؤادي فكرة لابتة نهائية ان اموت ! 
ذلك التصميم تفه مسيطرا على ١‏ ان اموت ! انه ليس اليأس > ب j]‏ 
مناص من تضحيتي بنفسي في سبيلك. اجل با شارلوٽت » ولم لا اعترف 
بڈلك لك ؟ احدنا نحن الثلاثة لا بد أن يموت ٤‏ وهذا الواحد سيكون 
فرتر . اى شاراوث المحبوبة ! ان هذا القلب الذي بجيش بالفضب كشرا 
ما خامره ان اقل زوحك _ او اقتل نفسي ! وأخيرا خرج السهم . وفي 
أمسبات الصيف الصافية الهادئة » عندما تتجولين احيانا صوب الحبال » 
فکري في » وندكري كيف كنت ترقبينني وأنا قادم لالقالد من الوادي . 
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1 الفارية لاحظي كيف بحرك النسيم العشب الطويل النامي فسوق 
قبرى . لقد كنت هادئا عندما بدات هذه الرسالة »> ولكن ذكرى هذه 
المشاهد جعلتني ابكي كالطفل ٠‏ 


مړ مړ 


وحوالي الساعة العاشرة صباحا استدعی فړتر خادمه » وآخبره ‏ وهو 
برتدې ملابسه ‏ انه ينوي الانطلافق فيي رحلة بعد بضعة ابام ٠‏ ولذا أمره 
ان برتب له ثیابه »> ویعدها للحزم » وان بسدد جمیع حساباته » وبسترد 
جميع كتبه التي كان قد اقرضها > وان بعطي راتب شهرين للفقراء 
والمعوزين الذين تمودوا ان بتقاضوا منه معونات اسبوعية . 

وتناول بعد ذلك افطاره في حجرته » ثم امتطې صهوة جواده وتوجه 
لربارة ناظر الزراعة > فلم بجده في البيت . فراح بتمشى متفكرا في 
الحديقة »› وبدا متلهفا على تحديد جميع الافكار الؤلة له أشد الايلام . 

ولم بتركه الاطفال وحده وقتا طوبلا »> بل تتبعوه وراحوا بتراقصون 
حوله » وأخبروه انهم بعد غد » وغدا » وبوما اخر بعد ذلك » سيتلقون 
هداباهم لميد ايلاد من شارلوت > وراحوا تحصون له الاعاحیب التي 
تخيلتها عقولهم الطفلة . فقال : 

غدا ... وبعد غد ٤‏ ووما بعده ابضا ! 

قله حجان وه بالاتهر ان > يجان الود الإ صفر امتو فة ي 
بهمس بشيء في اذنه . تال له ان اخوته الاکبر منه کتېوا تمنيات جميلة 
لام الجديد ى كبر ة خلا = اجداها لمانا واخرى لشارلوت والبرت ٠‏ 
ولاكة لفرتر .وان هده التمبات ستقدمح في الصاح الباك هن. نوغ 
راس السنة . فتأثر فيرتر لهذا اعظم التاثر > واعطى كل واحد من الاطغال 
هدية » ثم ركب حصانه وترك تحياته لبابا وماما »> وغادر الكان والدموع 
تجول في عينيه . 

وعاد الى البيت في نحو الساعة الخامسة » فامر خادمه ان ببقي ناره 
مشتعلة » وان بحزم كتبه وثيابه الداخلية في قاع الحقيبة الضخمة » 
وان يضع معاطفه على وجه الحقيبة » ويبدو اه كتب بعد ذلك الاضافة 
التالية لرسالثه الى شارلوت : 

انت لا تتوقعين قدومي . وتمتقدين اني سأطيعك ولا اعود لزبارتك 
حتى ليلة عيد اليلاد . اوه با شارلوت . اما ان ازورك اليوم او لن ازورك 
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ey‏ و ك ا ا 
وز aR‏ 
حديثها الاخر مع فرتر ادركت مبلغ ما بنطوي عليه منعه عن زبارتها من 
انلام لها ٠‏ وآدركت كم سيكون هذا التفرىق بينهما شديد الوطاة عليه . 

وكانت في حدبث مع البرت قد اشارت عرضا الى أن فيرتر سوف لا 
نعود قبل ليلة عيد الملاد . ونعكد ذلك بقدیل ذهب البرت على صهوة جواده 
از بار شخص من اهل الحيرة كانت سنهما صفقة عمل سوف تستقبه 
ا فو ال 
الى الابد يزوج جربت حبه واخلاصه لها »> وهي متعلقة به تعلقا قلبيا “ 
حتى انه ليبدو لها هدبة خاصة من السماء لضمان سمادتها وتأمينها . 
ومن حهة اخرى صار BS‏ 
نشأت منذ اول ساعة النقا فها . نم آن احتماعاتهما ومقابلاتهما المتكررة 
ثرکت في فؤادها اثرا لا بمحى . NES‏ 

وراحت تستعرض بعين خيااها صدمفاتها الحميمات ٠‏ بيد انها وجدت 
وحه اعثتراض على كل واحدة منهن › فلم سستقر رابها على اي واحدة منهن 
کي ترتضيها له . 

وفي غمار هذه الاعتباراثت شعرت شعورا عميقا ‏ وان كان غير 
متمیز STS‏ 
بالضيق یکاد کرم علا کل تو قم للسعادة . واا ي 
رو تھا العقلىة متحابة سو دآع » 

وكانت الساعة منتصف السابعة » عندما سمعت وقع خطوات فيرتر 
على السلم » وعرفت صوته على الفور وهو بأل اهي في البيت . ودق 
قلبها دقا عنيفا ‏ وبكاد بكون ذاك لاول مرة ‏ لاحساسها بوصوله . وکان 
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الو قت قد فات لانكار وجودها . وما ان دخل حثى هتفت به فيي ارتباك 
لم تحسن اخفاءه : 

ا اا 

فقالٹ : 

- ولكن كان بنبفي عليك ان تستچيب لطلبي » لاجل خاطري علسى 
الاقل » بل اني لاناشدك ذلك من اجلنا كلينا . 

ولم كه تعر افا الت او تفلف 6 ولكها ازسات فيا طلا سكن 
الإاصدقاء ¢ ممن حول وجودهم دون الفراآدها بفرتر . ووضع على النضد 
بضعة كتب كان قد جاء بها معه » ثم سألها عن كتب اخرى ١‏ الى أن بدات 
اتل فى وصول اسدقاها رة روان كانت ف الوقف اتفه مك آل 
جروا 

وفي لحظة من اللحظات تملكها القلق لبقاء الخادم في الحجرة المجاورة» 
ثم لم تلبث آن عدلت عن رأنها . و کان فيرتر في هذه الائناء بذرع الحجرة 
في صبر نافد ۰ وتوحهت الى البيانو ٠‏ وقد قررت الا تنس حب تنم 
استجمعت افکارها وجلست بهدوء بجائب فرتر » الذي کان قد انخذ 
مجلسه المعتاد فوق الاريكة . 

ز0 

الم تات معك بشنیء تراه ؟ 

ولم نکن معه شيء » فعالت : 
وانا لم أقراها بعد »> لان الامل لم يزل بخامرني ان اسمعك تلقيها بتفسات» 
واكن لم تسنح لي الفرصة لتحقيق هذه الامنية من قبل . 

فابتسىم ٠‏ وذهب لاحضار المخطو ط ¢ وتناوله وقد عرته رحفة ¢ م 
جلس » وقد امتلأت عيناه بالدموع »> وشرع في القراءة : 

«يا نجم الليل الهابط ! مااحلى ضياءك في الغرب ! وانت ترفع راسك 
غير المقصوص عن سحابتك » وخطواتك فوق التل مهيبة . فماذا ترى في 
ك اورا اهايرة جلى اسر 5اا + رفا الارن 
اجنحته الواهنة » وطنين مسارها بخيم على المقول . فماذا ترى انها 
الضوء البهي ؟ ولكن هأنت تبتسم وترحل » والامواج تحدق بك في حبور» 
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کي تفسل شعرلك الحميل . وداعا بها الشعاع الصامت ! دع ضياء روح 
اوسیان شرق ! 

«وانه ليشرق بكل عنفوانه ! واني لأرى اصحابي الراحلين » وقسد 
تجمموا فوق «لورا» » كما كانوا بفعلون في سالف الابام . وها هو فنجان 
بأتي مثل عمود مائي من الضباب ! ومن حوله ابطاله » واری كذلك 
شعراء الفناء الصالحين : «وليم» الاشيب الشعر »> و«رنشو» المهيب ! 
و«اليين» الرخيم الصوت . واسمع شكوى «مينونا» الخافتة ! لكم تغيرتم 
با اصدقاء » ملد ابام مأدبة «سلمى» » حينما كنا لتنافس » مثل رياح 
الربيع التي تهب على امتداد التل ٤‏ وتحني تباعا أعواد العشب فيشعث 
منها صفير واهن ! 

«ها قد اقبلت «مينونا» بكل حمالها » مطرقفة داممة العين . وشمرها 
بتطاير ببطء مع الانسام القليلة الني تهب من التل . وغمر الحزن ارواح 
الابطال عندما رفعت صوتها الرخيم ... فتراءى لاعينهم قبر «سلجار» ٠‏ 
والمقر المظلم لكولا ذات الصدر الاببض . وغدت «كولا» وحيدة فوق التل 
بكل صوتها الصادح ! ولقد وعد «سلجار» ان بأتي » ولكن الليل خيم على 
كل ما بحيط بها . فاسمعوا صوت "ونا مندما جلست وحيدة فوق التل ! 

«كو لما : سجاالليل . وأنا وحدي » مهجورة فوق تل المواصف . 
وصوت الرباح باتي من الجبال . والسيل بعول منحدرا فوق الصخر . 
وما من كوخ بأوبني من الطر : منبوذة انا فوق تل الرباح ! 

«اطلع با قمر من وراء السحاب ' با نجوم الليل اشرقي ! وقدني يا 
ضياء الى الكان الذي بسٿجم فيه حبيبي من القنص وحده ؛ ان قوسه 
دقربه غير مشدودة الوتر » وکلابه تلهث من حوله ! ولکنني هنا لا بد أن 
احلس وحدې عند صخور الجدول . والجدول والرباح اهما هدير من 
حولي . ولا اسمع صوت حبيبي ! لاذا نأخر «سلجار» ؟ لاذا اخلف زعيم 
التل وعده ؟ ها هي الصخرة » وها هي الشجرة» وها هو الجدول الهادر ! 
وأنت قد وعدت أن تأتي مع هبوط االيل . آه . حيبي «سلجار» این 
ذهب ؟ معك مستعدة انا ان أهرب من ابي . ومن اخي النياه . ملذ 
زمن بميد وسلالتانا اعداء »> واكننا لسنا عدوين با «سلجار» أ 

«كفي لحظة با رياح عن الهبوب ! واصمت برهة با جدول ! واتركا 
صوتي برن فيسمعه کل ما حولي ٤‏ کي سمعنې حبيبي الجوال ! سلجار ! 
انها كوا تناديك . ها هي الشجرة والصخرة با ساجار با حبيبي . انا 
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E‏ ك اك الل لادد متتل 
والفيضان قد صار لامعا في الوادي > والصخور صارت رمادية فسسي 
المنحدر . ولست اراه على كتف التل ٤ء‏ وكلابه لا تسىفقه مؤذنة باقترابه . 
لا بد لي من الجلوس هنا وحدي ! 

من اللذان پر قدان علی العمشب بجواري ؟ اهما حبيٻي واخي ؟ 
حدثاني ا صاحبي !¦ ولکنهسا لا ردان على کو لا حدثالي فاا وحدي . 
ورو حي تعذبها المخاوف + 1ه ! اهما میتان ! وسيفاهما احمران من 
المتال . واها لك با اخي ! اذا قتلت با خي «سلجار» ؟ ولاذا يا «(سلجار» 
قتلت اخي E ENE E‏ 
انت الفذ فوق التل من بين الالوف ! وكان هو مروعا في القتال ! حدثاني! 
الإيد ! وباردان 4 باردان صدراهما الصاصاليين ! من صخر هة التل 4 ومن 
قمة المنحدر ألمعول الرباح . تكلمي با اشاح الموتى ! تكلمي ۰ فلن اخاف ! 
أبن ذهبت لتستربحي ؟ وفي اي کهف من کهوف التل سأجد الراحلين ؟ 
ما من صوت واآهن تحمله الربح 4 وما من حواب نصف غارف في 
العاصفة ! 

«ائی أاجلس غار قة في حزني ‏ انتظر الصباح غار قة في دموعي ¦ 
اقيموا الضريح U‏ صد قاء الفقيدين ٠‏ ولا تفلفوه حتى تأتي کو لا ۰ حياڻي 
تتبدد كحلم . لاذا اتخلف انا ؟ هنا سأبقى مع اصدقائي » قرب الجدول 
والصخرة . وعندما يخيم الليل على التل » وتثور الرباح المالية الصوت > 
الصياد من سقيفته » وبخاف . ولكنه سيحب صوئي ! لان صوتي سيکون 
عذبا لاصدقائي : فقد كان اصدقاء كوا اعزاء عليها . 

«هكذا كانت اغنيتك با «مينونا» ابنة «تورمان» التي بحمر وجههسا 
خحلا » ان دموعنا همت لاحل کو لا ٭ وکالت أرواسعنا حزبنة ١‏ و جاع 
«اولين» يمزهره وعزف عليه اغثية «اليين» . كان صوت اليين رخيما » 
وروح ر ینو کانت لسانا من لهب ! ولكنهما كانا قد بقيا في البيت الضيق ٠ء‏ 
وتو قف صوتهما في «سلمى» . وكان اولين قد عاد ذاٿث بوم من الصيد قبل 
سقوط البطلين . وسمع صوت نراعهما فوق التل . كان غناؤهما حزيناء 
کانا يكيان سقوط «مورار» > اول البشر الفانين ! کانت روحه مثل روح 
«فشجال» » وسيفه مثل سيف «اسكار» » ولكنه سقط ٠ء‏ وبكاه آبوه ٤‏ 
وامتلأت عينا اخته بالدموع . عینا مینونا كانتا ملآنتین بالدمهوع ٠‏ اخت 
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(امورآر» كالت . وانسحبت من اغنية «أولين» »+ كما شسحب القمر في 
الفرب عندما بتوقع الفيث ويخفي رأسه في سحابه . ومست انا مزهر 
اولين . فتصاعدت اغنية الحزن ! 

ريلو : الريح والطر قد انتهيا . والظهرة هادئة ٠‏ والسحب فسي 
السماء متفرقة . وفوق التلال الخضر تسطع الشمس . ومن الوادي 
الصخري ينحدر جدول التل احمر اللون . ما احلى خريرك انها الجدول ! 
ولكن الصوت الذي اسمعه احلى من خريرك . آنه صوت «اليين» > ابن 
الاغنية » يندب الموتى ! ورأاسه قد حنتثه السن ٠»‏ وعيناه الدامعة حمراء. 
لاذ[ ا «البينة ا ن الاقبة ت اراك راك فل الل الان 3اذ 
تشكو بصوت كانين الربح في الفابة » وكموجة على شاطىء موحش ؟ 

«اليين + دموعي يا «ربنو» من اجل الموتى - وصوتي لاجل من رحلوا 
عن دنيانا . طوبل انت فوق التل > ووسيم انت بين ابناء الوادي . ولكنك 
سو ف تسقط مثل مورار » وسيعقد النادب على قبرك . ولن تعرفك 
التلال من بعد » وقوسك ستكون ملقاة في بهوك غير مشدودة الوتر . 

«القد كنت سريما با مورار ! كالابل في الصحراء . ورهيبا كنت 
كشهاب من نار . وغضبك كان مثل العاصفة » وسيفك في العركسة 
كالبرق في الحقل . وصوتك كان كالجدول عقب ال)طر » وكالرعد فوق 
التلال البعيدة . كثيرون سقطوا بقوة ذراعك » واكلتهم نيران غضبك . 
ولكن عندما عدت من الحرب »> كم كان حجبيئك هادئا مسالا ! كان وحجهك 
كالشسمس بعد الطر > وكالقمر في سكون الليل » وهادثا كوجه البحية 
عندما تسكن الريح المدوية » ٠‏ 

«ما اضبق مسكنك الان ! وما اشد ظلمة مثواك ! ثلاث خطروات تدور 
حول قبرك با من كنت عظيما جدا من قبل ! واربعة أحجار تغطي رءوسها 
الطحالب هى كل شاهد قبرك ٠.‏ وشحرة لا تكاد تلت فييا ورقة ء٤‏ وعشب 
طويل تصفر فيه الرباح » هما كل ما برشد عين الصباد الى قبر مورار 
الجبار ... مورار ! ما انكدك حقا > فلا ام لك تندبك » ولا فتاة تذرف 
مليك دموع الحب . فمن ولدنك قد مائت ٠‏ وابلة مورجلان سقطت 
فر 

«ومن هذا المتكىء على عكازه ؟ من هذا الذي ابيض راسه بحكم السن» 
واحمرت عيناه من كثرة البكاء > ويهتز مع كل خطوة بخطوها ؟ انه ابوك 
با مورار ! الاب الذي لم شجب سواك . لقد سمع بشهرتك في الحرب» 
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وبما شتت قوتك من اعداء . لقد ترامى اليه صيت مورار ٠‏ فلماذا لسم 
متمم الجر الذي اماه انك با والك موراز؟ انك ها طعت ولكن 
ولدله لن بسمعك ! فما اعمق نوم الموتى » غائرة وسادتهم في التراب . لن 
مع صوتك بعد الان » ولن بوقظه نداؤك . متى اذن بحين وقت النهار 
في القبر . كي نؤذن النيام بالنهوض ؟ وداعا يا اشجع الرجال ! با قاهر 
اميدان ! ولكن الميدان لن براك بعد الان » ولا الغابة المظلمة سبضيء ظلمتها 
بهاء سيفك . انك لم تنجحب ولدا » ولكن الافنية ستخلد اسمك . 
و ست#سمع الإحيال القادمة نشهرتك ... سيسمعون لمصرع مورار ! 

« وتار حزن الجميع وفاض > ولکن زفرة «ارمین» کانت اشدھها 
حزنا . فهو بذکر موت ولده الذي سةط صرعا في ابام شبابه . وکان 
كارمور عن كثب من البطل »> فسأل لاذا بصعد أرمين الزفرات ؟ اهناك 
ما يدعو للحزن ؟ ان الاغنية لنذوب مع موسيقاها فتروق النفضس »> فما 
أشبهها بالضباب الناعم الذي يتصاعد من البحيرة > ویشسکب على الوادي 
الصامت . والازهار الخضر قد غمرها اامدى »> ولكن الشمس نعود قفسي 
عنفوانها » فيتبدد الضباب . لاذا انت حزن بااآرمين با زعيم جورما 
التي حيط بها البحر ؟ 

«حزين انا ! ولیس سبب حزني بالهين ! انك با کارمور لم تفقد ولدا» 
ولم ففف اة يتاه :ان كر لجار الوغد غل قد الخاة ب انرا ایل 
الفتيات . ا د و ارو و ا 
ما احلك فراشكڭ با دورا ! وما اعمق نومك في القبر ! فمنى تستيفظين 
اذن بأغانيك » وبكل صوت الوسيقى ؟ 

اأشخيقظي نا رياح الخونف ٠‏ وهي على الب ولا حداول الال 
زمجري » وزمجري با-زوابع على خمائل بلوطي ! وسر بين السحب 
امتقطمة با قمر ! وارنا وجهك على فترات > واعد الى ذهني الليلة التي 
سقط فبها جميع اطفالي صرعى . حينما سقط «ارندال» الجبار»ء وسقطت 
دوا الحا دورا ت اتی م فد ک2 ةد ا مل ال فرق 
«فورا» »> وبيضاء مثل الثلج » وعذية كاللسيم المليل . لد كانت قوسك 
قونة با اندال » وكان رمحك سرع الاندفاء " في لا »> وكانت نظرثك 
كالضباب فوق المرج > ودرعك كانت سحابة حمراء وسط العاصفة | وجاء 
«أرمار» الشهير في الحروب بطلب حب دورا . ولم بطل رفضه وكان امل 
اصد قائهما عريضا , 
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« و کان «۱ابراث» بن «ادحال» ساخطا متبرما » لان ارمار کان قد فقتل 
اخاه » فجاء متنكرا كأحد ابناء البحر »> وكان مركبه جميلا فوق الموج » 
وخصلانه كانت بيضاء بفعل السسن ؛ وكان حبينه الحاد هادئا صافيا› 
وقال : «با اجمل النساء وابئة ارمين المحبوبة ! ان صخرة بعيدة جدا في 
البحر تنبت فيها شجرة »> لمرتها الحمراء تلمع من بعيد . وهناك ينتظر 
«ارمار» «دورا» ٤‏ وقد جت كي احمل البه حبيبته !.. وذهبت » ونادت 
ازتار ٤‏ فلم جا اد الا ئن لر امان بانخبي با عي ادا 
تعدبتي بالخوف ؟ اسمعني يا بن ارنارت . اسمعني ! دورا هي الي 
تنادىك . وقر «ابرات» الخائن ضاحكا الى البر . ورفمت هي صوتها »> 
ونادٽ اخاها واباها ارندال ! ارمين ! لا احد بنقذك با دورا .. 

«وجاء صوتها عبر البحر . ونزل ابني ارندال من التل » وممه اسلاب 
الصيد » وسهامه تصلصل الى جانبه » وقوسه في بده » وخمسة كلاب 
مرحة تقفو خطاه . ورأى «ابرات» المتوحش على الشاطىء » فقبض عليه 
وشد وثاقه الى شحرة بلوط بكتاف من الجلد حول اطرافه » فملأت تأوهاته 
ادراج الرياح . وركب ارندال زورقه وشق به العباب كي بعود الى الارض 
بدورا »> وجاء ارمار في كل غضبه » واطلق سهمه المريش > فغاب السهم 
في قلبك يا ولدي ارندال ! وبدلا من «ابرات» الخائن كنت الضحية . 
وتو قف المجداف على الفور > وارتطم الزورق بالصخر . ما اشد حزنك يا 
دورا حينما أرق على قدميك دم اخيك ؟ لقد تحطم القارب نصفين » والقى 
ارمار بنفسه في اليم کي بنقذ دوراه آو بموث . وفجأة هبت ربح صرصر 
من التل في الامواج » وغاص ارمار ولم بظهر له اثر . 

«وكان صوت ابنتي سمع من بعيد » من وسط البحر ا لحفسوف 
بالصخور » باكية شاكية »› وتعالى صراخها متكررا لا بنقطع . ماذا كان 
ابوها عسيا ان يصنع ؟ لقد وقفت طول الليل على الشاطىء » ورايتها في 
ضوء القمر الواهن “٠‏ وظللت آسمع صرخاتها طول الليل » وللربح هزيم 
عال » والطر بنهمر على التل بكل قوة . وقبل البلاج الصبح ضعف صوتهاء 
ثم تلاشى مثل نسيم المساء وسط المشب والصضخور . ماتت حزنا وغما › 
وتر كتك با ارمین وحيدا . ذهبت في ااحرب قوتي › وراحت مفخرتي بين 
النساء . وعندما تثور العواطف »› وحينما.ترفع ربح الشمال امواج البحر 
ماليا » اجلس على الشاطىء » وانظر الى الصخرة القاتلة . 
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وما ایی ی و ای ان ت اشاح ی ا 
ران نبا الى جنب منهمکین في حوار حزین» . 
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وتو قف فيرتر عن القراءة حينما رأى الدموع تنهمر من عينې شارلوث» 
وتخفف عن فلبها الذي اضناه الاسى > والقى الكتاب من يده . وأمسك 
بیدها »> وبکی بکاء مرا . واتکأت شارلوت على بدها ؛ ودفنت وجهها في 
مد لها » فقد کان تأئرهما کلیهما بالغا اشده ٤‏ لانهما شعرا أن مصائب 
أبطال «او سيان» تصور قدرهما التعس . شمرا بهذا كلاهما + فنضاعفت 
دموعهما . وأسند فیرتر جبينه الى ذراع شارلوت > فارتجفت ١‏ وارادت 
الخروج من البحيرة » الا ان الاسى والحزن والتعاطف الحميم كانت 
كالمبء الثقيل على روحها . وبعد قايل استعادت رباطة جأشها + ورجت 
فر تر بصوت بقطمعه النحيب أن تركها وحدها .. وتوسلت اليه بكسل 
حرارة ان بستجیب لطلبها » فارتجف ؛ وکاد قله بنشق » ثم تنشاول 
الكتاب مرة اخرى . واستأنف القراءة بصوت تقطعه الز فرات والانتحاب: 

«لاذا تو قظني ابها الربيع ؟ أن صوتك پناشدني هانفا بي : 

اني أنمشك بالأنداء السماوبة» ... ولكن أوان فنائي قد اقترب ٠‏ 
لان الماصفة التي ستذبل اوراقي وتقطها باتت وشيكة القدوم . وغدا 
سياتي المسافر » سياتي ذلك الذي رآني في نضارة الجمال » وسوف 
بحث عني في أرجاء ايدان » ولكنه أن يجدني» . 
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عینیه وعلی جبینه ) فخطر لھا لاول مرة ‏ ما بدور بذهنه من اعتزام 
اموت ٠‏ فارتبكت حواسها » وأمسكت بيدبه » وضمتهما الى صدرها »> 
ومالك فو فة باق تافر الشغتة ا اولامسن كلها الحاو اده + وغات كل 
شيء عن ناظریهما » فطو قها بدراعیه وضمها الى صدره » وغمر شفتيها 


ار تحفتين رقلات محمومة وهافت شارلوت يصوت واه وهي تشيح عنهء 
ا a. OF‏ 1 
س فيردر ٠‏ فرلر ٠‏ 
وبيكد واهنة دفعته بمیدا عنها » فخر على رکینه اماما ٤‏ فلهضت 


شاراوت > ويبحرن مشوش » وبصوت اختل مك فيه الحب بالاستياء ؛ 


هتفت به : 
هذ هي المرة الاخيرة با فيرتر ؟! لن تراني بعد الان ! 


۳ رمقت عاشقها التعمس بنظر ه حنان أخرة 6 وانف فعت 1 الححرة 
امحاورة واغلفت الاب با لفتاحج ٠‏ ومك فیرتر ذرأعيه 4 ولکله م بجسر على 
ناغل و کی 6 ورا کے عل ارک توف 
ساعة » الى ان سمع الصوت الذي رده الى صوابه . ودخلت الخادمة > 
فنهض وراح بذرع الححرة ۰ وا غادرت الخادهمة الححرة وتر کته وحكه 
أنحه الى باب شاراوت وقال بصوت خفیض : 


_ شارلوت ! شارلوت ! كلمة واحدة اخيرة ! كلمة وداع اخم ! فلم 


ٿرد عليه جواا ۰ فتو قف ؛ وأصغى » وعاد بتوسل ؛ ولکن الصمت ظل 
سادا کو اھا ازع اة می کان ضا . 


سخ وداأعا ا شارلوت 1 وداعا الى الاد ! 


وظل فيرتر يجري حتى بوابة المدينة + وكان الحراس بعرفونه فثركوه 
نمر في صمت ,. وكانت الليلة مظلمة وعاصفة ... والطر والثلج تساقطان 
تغزارة . فوصل الى باب بيته فى تجو الساعة الحادية عشرة . ولاحظ 
ځادمه دخوله بدون قبعته ٤‏ ولکنه لم بغامر بكلمة , ومندما اخذ ساعده 
فيي خلع ملابسه » لاحظ إنها مبتلة , وقد وجدث قبعته بعد ذلك على قمة 
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و ی او ت ی اه ان :آل 
هته القمة فى مثل هذه الليلة الحالكة العماصفة من غير أن هقد حیاته . 


وأوی فیرتر الى فراشه ونام الى ساعة متأخرة . و استدعی خادهه 
في الصباح ليأتيه بالقهوة وجده منهمكا في الكتابة . فقد كان يضيف الى 
رما رارت باون الي ردا ا لى 


e E E 

العينان الشمس بعد الان » وهي الان مفطاة بسحب كثفة لإ سسيل الى 

الفقاذ معا ال :نها الطيعة 1 لبتي اب الم داد > فلك :> 
وصديقك » وعاشقك دنو من نهابته ! 


«ان هذه الفكرة با شارلوت ليس هناله ما بضارعها » ومع ذلك بدو 
لي كحلم غامض عندما أكرر قولي : ان هذا بومي الاخير ! الاخير سا 
شارلوت » وما من كلمة يمكن ان تعبر عن هذا الخاطر حق التعبير ! اليوم 
الاخ ! 

هانا اليوم اقف منتصبا بكل قوتي . وغدا سأكون ملقى على الارض 
هامدا باردا . اموت ! وما الوت ؟ کل ما بدور عنه في احادشنا محض 
احلام . وقد رأيت اناسا كثيرين يموتون » ولكن طبيعتنا الضعيفة كثيرة 
القيود بالغة الضيق» فليس لديا تصور واضح لبداية وجودنا ولا لنهابته. 
انا في هذه اللحظة ملك نفسي ‏ أو بالاحرى ملك بمينك انت سسا 
معبودتي ! - ولكن في اللحظة التي تليها سنفترق وتنفصم عرانا > ريما الى 
الابد ! كلا با شسارلوت . كلا ؟ كيف يمكن لي »> وكيف يمكن لك » ان 
نتلاشى وننعدم ؟ نحن موجودان . وماالعدم ؟ ان هو الا كلمة . صوت 
لا معنى له ٤‏ لا بترك في المقل انطباعا . أترينني ميتا با شارلوت » مدفونا 
في الارض الباردة » في لحد مظام ضيق ؟ لقد كانت لي بوما ما صديقة 
هي کل شيء لي في اول الشباب . وماتت . وثبعت تابوتها ٤»‏ ووققفت 
بحوآر قبرها علدما انزلوا فيه التانوت . وعندما سمعت صرير الجبال حين 
فكت وجذبت »› وعندما ألقي اول رفش من التراب فوقه فکان لو قمه على 
اخشانة عوك اخو ف ٤‏ اخد تتضاءل شا فشا الى أن فظاه التتراب 
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تماما > عندئد القيت بنفسي على الارض ٠‏ وقد انصدع قلبسي واعتصره 
الحزن والاسى ... ولكني لم اعرف ما الذي حدث » ولا ما الدى 
سيحدث لي . الوت ! القبر ! كلمتان لا افهم لهما معنى . اغفري لي . 
اففري لي الامسس . فذلك اليوم كان بنبغي ان بكون اخر يوم في حياتي! 
أيتها اللاك ! لاول مرة في عمري شعرت بالنشوة تنقد في أعمق اعماق 
روحي . انها تحب ! تحباي ! ولم تزل تحرق شفني تلك النار المقدسة التي 
استقبلتاها من شفتيك . دفقات جديدة من الحبور تتملسك روحي . 


«كنت اعر ف انني عزيز عليك . رابت ذلك في نظرتك الاولى النافذة» 
وعرفته من أول ضغطة من بدك . ولكن عندما كنت أغيب عنك » وعندما 
دنت اری البرت الى جوارك » کانت شکو کي ومخاوفي تماودني . 


«اتذكرين الازهار التي ارسلتها الي » عندما اعجزك في ذلك الجمع 
المحتشد ان تكلميني او تمدي الي يدل ؟ لقد قضيت نصف تلك الليلسة 
راكعا على ركبتي امام نلك الازهار » اری فيها براهين حبك » بید ان هذه 
الأتظامات ناء بعك ذلك © وانتهت اتن اللاكنى ٠‏ 


« کل شي ء الى زوال وانقضاء > ولكن الابدية بأسرها لا بمكن أن تخمد 
الشملة الحية التي اذكتها بالاسس شفتاك » والتي تتقد الان في داخلي . 
انها تبني ! هاتان الذراعان قد طو قنا خصرها » وهاتان الشفتان ا 
فوق شفتيها . انها لي ! اجل با شارلوت » انت لي الى الابد ! 


«وما معنى قولهم ان البرت زوجك ؟ انه قد بكون كذلك في هذا 
العالم » وقد يكون انما وخطيئة ان احبك في هذا العالم واأصبو الى 
TT‏ احل ۰ انها جريمة ٠‏ وأنا الان اعاننسي عقوبتها › 
ولکلي استمتعت يکل حلاوة انمي ! لقد استنشقت بلسما أنعش روحي ٠‏ 
الت منك هذه الساعة لي . احل با شارلوت . انت لي ! وانا الان ذاهب 
فىلك . ذاهب الى ابي وأبيك . وساسکب احراننا امامه ٤‏ وسو ف بمنحلي 
ا والراحة الى ان تأتي انت . وعندئذد سأطر للاقاتك . واطالب بك »> 
وابقی بين أحضانك الابدية » في حضرة الملي القددر . 
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«لسست حالما . ولا انا آأهذي . فباقترابي من القبر تزداد تصوراتي 
ومدار کي وضوحا . سلوحد ٠‏ وسرى كل ملا الاخر من حدد . وسنرى 


التی ھی صو رة منك !« 


¥ 
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وفى نحو الساعة الحادية عشرة سأل فرنر خادمه هل عاد البرت > 
قأجاره نعم » > لانه کان قد رآه مارا على صهوة جواده » وعندئذ ارسل 
اليه فيرتر الكلمة الثالية > في ظرف غر مختوم (غير مغلق) . 


«تکر م باقراضي غداراتبك لاعتزامي سھقر 4 ودأعا» * 


کډ ر 


كانت شارلوت لم تنم الا قليلا في الليلة الماضية » لان كل لوجساتها 
تحققت على نحو لم بکن من الممکن ان تتو قعه او نتحاشاه . وکان دما 
يغلي في عروقها »> والف احساس اليم بعتصر قلبها النقي . هل ما تشر 
به في صدرها من انقاد انما هو بتأثير ضمات فيرثر المحمومة ؟ ام همو 
الغضب لتجاسره على ذلك ؟ ١م‏ هي المقارنة المحرنة بين حالتها الراهنة وبين 
تلك الابام الخوالي التي سادتها البراءة والطمانينة والثقة بالنفس ؟ كيف 
نمکنها الان ان ٿدٽو من زو ها » ونمترف له نمشد لبس من حقها ان 
تخفيه عله » ولكنها مع هذا تشعر بعدم رغبتها في الاعنراف به ؟ لقد ازم 
كل منهما الصمت طوبلا بازاء الاخر »> فهل ينبفي أن تكون هي البادئة بهتك 
ححاب هذا الصمت بمشل هذا الاكتشاف غر المنوقع ؟ انها تخشى ان 
یکون مجرد انبائه بزیارة فرتر سببا فی تکدیره واضطرابه » وان بزداد 
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ضیقه وکربه بصراحتها الکاملة . وتمنت ان تتسنی له رؤبتها على حقیفتها» 
وأن يحكم عليها بدون تحيز ولكن أهي حقا متلهفة على ان يقرا أعماق روحها 
وسريرتها ؟ ومن جهة اخرى » امستطيعة هي ان تخدع مخو قا كانت جميع 
افكارها مكشو فة له على الدوام » كالبللور الشفاف > فلم بحدث قط ان 
ا ف ا ن ا 


كل هذه الخواطر افلقتها واهمتها . وظل عقلها يفكر في فيرتر اللدي 
ففقدته الان ٠‏ ولكنها لا تستطيع ان تحمل نفقسها على التنازل عنه » وتعلم 
في الو قت نفسه انه لن ببق له شيء سوی اليأس » ان هو فقدها الى الابد. 


وتذكرت تلك المباعدة الفامضة التي انت الخيرا بينها وبين البرت › 
والتي لم تستطع قط ان تفهمها تمام الفهم >٠‏ فغدات في نظرها الان شيا 
اليما » شجاوز اله كل حد . والحربصضون والطيبون الدين تردذوا د قبل 
الان - في شرح وتفسير ما بينهم من خلافات » ولزمرا الصمت حول 
اسباب سخطهم الوهمي > كشرا ما تتعقد ااظروف بعد ذلك بحيث بغدو 
التفاهم الكفيل بانقاذ الو قف مستحيلا . فلو ان الثقة الحميمة توثقت قبل 
الان فيما بينهم » ولو كان الحب والتجلد الحنون قد اذكيا قلوبهم ووسعا 
من فاقها ٤‏ فكان من المحتمل ألا بكون اوان انقاذ صاحبنا قد فات . 


ولكن ينبغي ألا ننسى ظرفا بارز الاهمية . فمن رسائل فيرتر قسسد 
بمكننا ان نلاحظ انه لم بتكلف قط اخفاء رغبته المتلهفة على مغادرة هذا 
العالم , وكشررا ما ناقش هذا المو ضوع مم البرت . بل ام يكن هذا 
امو ضوع النادر التداول في احاديث البرت مع شارلوت . وكان السرت 
مناهضا تمام المناهضة لمجرد التفكر في مثل هذا العمل » وكان بحتد في 
التعبير عن ذلك بصورة غير معهودة فه . بل انه أكثر من مرة المح الى 
فيرتر بانه لا بؤمن بجدية تهديداته »> وام بكتف بالسخربة منها » بل وجعل 
شارلوت ابضا تشاركه الرآي بعدم تصدقها . ولدا کان قلبها مطمنشا 
عندما بتراءي لها هذا الو ضوع على شيء من الجدية »> وان كانت لم تذكر 
لزوجها قط تلك امخاوف والتوحجسات ااي كانت تخامرها احيانا , 

واستقبلت شارلوت البرت عند عودته بثحرج وضيق لم لحسسسن 
اخفاءهما . وهو ايضا كان منحرف المراج » لان صفقة العسلل لم تتم ٠‏ 


11۷¥ 


واكتشف ان ذلك الوظف الذي كان عليه ان تعامل معه شخص عنيد ضيق 
الائ » و سکذا ( ص طلحتث اشیاء کے ةه على اثأارة حنقه . 


فرتر حضر في الليلة السابقة . وعندئد سالها عن خطاباته »> فقالت له ان 
عددا منیا قد وضع في ححرة مكتبه ٤‏ وعندئذ غادر الحجرة تاركا شاراوت 
ھا 


والقى حضور الشخص الذي تحبه وتبجله انطباعا جدیدا على قلبها ٤‏ 
فهدا تذکرها واستحضارها لکرمه وحنانه ومودته من اضطرابها ٤‏ واخحست 
دافعا خفیا بندعوها ان تتبعه ٤‏ فحملت اشغال ابرتها وتوحهت الى مکتبه ٤»‏ 
على نحو ما کان من عادتها ان تفعل في كثير من الاحيان . ووجدته مشغولا 
بفض خطاباته وقراءتها . ودا لها ان بض تلك الرسائل لم يکن مستحباء 
فالقت عليه بضمة اسئلة » اجابها عثها بايجاز » ثم جلس ليكتب . 


ومرت عدة ساعات على هذه الوتيرة » فزادت مشاعر شارلوت النقباضاء 
واحست مبلغ صعوبة الانضاء الى زوجها - مهما كانت‌الظروف ‏ بالعبء 
الذي شغلل قلبها . وراح اكشابها يتماظم لحظة بعد لحظة » كلما امعنت 
في محاولة اخفاء حزنها ودموعها . 


و سپا لها حضور خادم فیرقر اشد الضيق. وسلم‌الخادم البرترسالة 


اعطه الغدارتين ۰ 
ثم التفت الى الخادم واردف قائلا : 
واتمنی له سفراً سمیدا . 


فو قمعت هذه الكلمات على شارلوثت وقع الصاعفة » فنهضت م : 
مقعدها نلصف مغشي عليها » غير شاعرة بما تصنع . ومشت بطريقة 
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آلية الى الحائط » وانرلت الغدارتين مرتجفة » ونفضت منها الراب 
ببطء » وكانت حرية ان تبطىء اكثر من ذلك اولا ان البرت تمجلها بنظرة 
تدل على نفاد الصبر > وعندئد سلمت السلا آل اا ی ان 
تواتيها المقدرة على التلفظ بكلمة ٠‏ وما ان خرج الخادم حتى طوت اشغالهاء 
واوتة قرا الى حجرتها » وقد تكاثرت اعنف الهواجس ونذر الشر علسسى 
قلبها . فقد توقعت كارثة فظيعة . واوشكت في لحظة من اللحظات ان 
تذهب الى زوجها > وتلقي بنفسها عند فدمیه وتخبره بکل ما حدث فی 
الليلة السابقة » معترفة بخطلها »> وتعرفه بتوجساتها » ثم رات إن مدل 
هذه الخطوة عديمة الجدوى > لانها لن تفلح في اقناع البرت بزبارة فیرتر. 


بالبقاء كي تدب الحياة في حديث الائدة الذي ظل مع هذا متعثرا » الى 


د ر 


شارلوت هي التي قدمتهما اليه بيدها . وأكل شينا من الخبز » وشرب 
شيا من اللبيذ ٤‏ وصرف خادمه لیتناول غدأءه وحجلس لیکتب ما نورده 


«لقد كانتا في بديك . وانت التي نفضت الفبار عنهما . لهذا اقبلهما 
الف قبلة » لانك لمستهما . اجل ان السماء تؤبد ما اعتزمته . وها انت با 
شارلوت تقدمين لي هده الوسائل المميتة بنفسك . لقد كانت امنيتي ان 
اتلقی منيتي من بدك ٤‏ وها هي رغيتي قد تحققت . د ال ادي 
فقال انك كنت ترتجفين وانت تقدمي ل الفدارتين » ولكنك لم تذكرىي 
كلمة توديع واحدة لي . با لي من تعس . الا كلمة وداع واحدة ؟ كيف 
تسني لك ان تغلقي قلبك دوني في نلك اللحظة التي ستجعلك لي الى 
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الاد ۶ اواأه Lu‏ شار اوت ؟ آن المصور * مکنا ان تمحو هذا الانطباع 5 
انطباع انك بمکن ان تكرهى الرحل الذى بك يحنون » . 


د ر ا 


ودد اإشداء استدعی خادمه و كلفد بالانتهاء من حزم المتية 4 وأحرف 
اوراقا کشر ة » ثم خرح للو قفاء مض الديون الصغرة »¢ وسرعان ما عاد نمك 
فلاف لن اليك لكرج تابه برغم الطر افتمصن يرعة في خد وة 


الكونت » ثم خرج وجعل بتجول في الخلاء . وقبيل المساء عاد الى 
اة ٠‏ اتانب الكابة.. 


«فلهلم ! لقد رابت الجبال والغابات والسماء للمرة الاخيرة . وداعا ! 
وأنت ا آمی العزبزة 6 سامحیلی ا عز ها ا فلهلم 4 ارك الله فاكف ! لقد 
سو لت جمیع شنُوني ٍ وداعا ا و سللتعي مرة اخری ء ونکون سعد من 
أی و قت مضسی ) 


«لقد آذيتك كثرا با البرت ٠‏ ولكنك ستغفر لي . لقد كدرت سلام 
E CEE‏ ای کل د 
التماسة . وليت موتي سعدكما ! البرت ! البرت ! اسعد هذا اللاك » 
ولتحل عليك بركة السماء » . 


و قضى بقية المساء في ترتيب أوراقه » ومزف واأحرف الكثير ٠‏ وختم 
تااشمع اوراتا اخرى ٠‏ ووحهها الى فلهلم . وكانت فيها خواطر وآقوال 
مأثورة . وقد قرات بعننها بامعان , وفي الساعة الماشرة أمر باشعسال 
ناره ¢ وباحضار زجاجة بيذ . لم صرف خادمه ؛ وکانت حجرلسسه 
وحجرات سائر الاسرة في ناحية اخرى من الدار . واستلقى الخادم 
شيابه کي يكون منأهيا بأسرع ما يمكن للانطلاق في الرحلة المزمعة عند 


E 


النهار » فقد اناه سيده أن خول البرند ستكون امام الاب 4ة 
0 و ن امام الاب 
السادسة ء 


«ها قد تحاوزت الساعة الحادية عشرة ! وكل شىء ساكن فيما حولى»ء 
اق هاا افر كا ري لف مي اللوة والكخة في هته 
اللحظات الإخيرة ! هأنا اقترب من الناقذة با اأعز الإصدقاء » ومن خلال 
السحب التي تسو قها الرياح سوقا سربعا في هذه اللحظة ارى النجوم 
التي تضيء سماوات الإبدية . كلا ! لن تسقطي ابتها الإجرام السماوبة » 
لان بد القادر العلي تسندلك وتسندني ! وقد نظرت للمرة الاخيرة السسيى 
مجموعة الدب الاكبر » فهي نجمي امفضل » فعندما ودعتك ليلا با 
شارلوت » وأبعدت خطواتي عن بابك كان هذا النجم ساطعا فوقي ! ولكم 
اظرت اليه في بعض الاحيان بانتشاء وحبور ! ولکم ناشدته بیدسسن 
مر فوعتين الى السماء ان بشهد على هنائي !.. ولكن اين هو الشيء الذي 
لا بذكرني بصورتك با شارلوت ؟ الست محيطة بي من جميع الجهات ؟ او 
لم أكشنز ‏ كالطفل _ كل صغيرة وكبيرة اكنسبت في نظري القداسسة 
بلمسىك اها ؟ 


الد اوت الى الك ان تحن واي وة كي رك عام اة 
الطل عل الول سرا ربر رق عاك با شارلوت اود أن دفن :, 
و سستطيع ابوك بلا شك ان يسر ذلك لصدكقه ۰ فالنمسی منه هذا . ولکن 
لمل اتقياء المسیحیین لا نودون أن تواری أحسادهم التراب ترب منكکرد 
متکین کل ۽ ادا کان اا کدلكت ادو الى راد می ٤‏ او قرف 
الفارنق الكاو العام 6 حيبت م اكان واللاؤي شيزى معان ٠:٠‏ 
ما السامري فيدر ف على مصيري دمعة ۰ 


E LEST EET‏ ااا 
اة ل مها افر رمد الروت د اى دا ى 5 دا 
لبك انتد الد خي الان كل كى 2 امال عدر واناه فد حت: 

وبيد باردة غير محجمة اطرق ابواب الوت ! 


«ما احظاني بسعادة اموت لاجلك ؛ لكم كنت خليقا ان اسر بتضحية 
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القرم ول اكرون كت ال محري ون اة الخاون ك الد فن 
دسفکون دمهم في سببل اصدقائهم »› ویکنب لهم ان بزندوا بمو تهم سماد ة 
مجو لبهم الف ضعف . 


«وأرند نا شارلوت ان ادفن في الوب الذي ارتدبه الان »> فقد 
اكتسب قداسة من لمسك اياه .. وقد طلبت تلك الحظوة ايضا من ابيك»› 
ان رركي طق فرق دى ول ار نتان بن جد ون هه وهنا 
تلك الانشوطة من الشربط الوردي الذي كنت ترتدينه فوف صدرك اول 
مرة رايتك فيها » والاطفال من حولك . قبليهم الف مرة نيابة عني > 
وابلغيهم مصير صديقهم المنكود ! بخبل الي اني اراهم بلعبون من حولي . 
با للاطفال الاعزاء ! لكم تعلقت بك يكل حرارة با شارلوت مند الساعمة 
الاولى التي رايتك فيها . وكم استحال علي إن افارقك ! تلك الانشوطة 
يجب ان تدفن معي » فقد كانت هديتك الي في بوم عيد ميلادي . لكم 
يبدو كل شيء مختلطا ! وما کان يخطر ببالي اني ساسلك هذا الطريق ! 
ولكن ليحل عليك السلام يا شارلوت ! 


«المدارتان محشوتان . والساعة تدق الثانية عشرة ! وانا اقسول 
آمبن . شارلوت . شارلوت ! وداعا . وداعا») . 


ورای أحد الجيران الومضة 4 وسمع دوي المدارة » و لکن لم لث 
السکون ان ساد »> قطرد ما رای وما سمع من ذهنه . 


وفي الصباح ؛ في الساعة السادسة » دخل الخادم حجرة فرتر 
وفي بده شمعة » فألفى سيده ممددا على الارض › غارقا في دمه > 
والغدارتان الى جانبه . وناداه واحتواه بین ذراعیه ٤‏ ولکنه لم بفز 
بجواب . ولم تكن الحياة قد فارقته بعد »> فأسرع الخادم الى جراح » ثم 
ذهب لاحضار البرٽت . وسمعت شاراوت صوت الحرس > فاستولت 
علبها قشعربرة باردة > وأقظطت زوجها > ونهض الاثنان وافضى الخادم 
الغارق في دموعه اليهما بالنباً > فو قعت شارلوت مغشيا عليها تحت اقدام 
البرت . 
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ولا تى الجراح الى فيرتر الماثر الحظ ء وجده لم بزل راقدا علر 
الارض ٠»‏ وقلبه بشبض . بيد ان اطرافه كانت باردة . وكانت الرصاصة 
قد دخلت من الجبهة فوق العين اليمنى » واخترقت الجمجمة . وكان 
شربان في ذراعه اليسرى مفتوحا والدم بسيل منه » ولم تزل انفاسه 
تتردد . 


ولا كان هناك دم بتساقط من فوق الکرسي > فلا بد انه اقدم علسی 
فملته الطائشة وهو جالس الى مكتبه > ثم سقط بعد ذلك على الارض .. 
حيث وحد ممددا على ظهره قرب النافذة » بملابسه الكاملة . 


وعلى الفور ساد الاضطراب الدار »> والجيرة ء والمدينة كلها »> ووصل 
البرت . وکائوا قد سجوا فيړتړ في فراشه ؛ وربطوا دماغه بالضمادات»› 
وعلت وجهه صفرة الوت . واطرافه لم يكن بها حرالد »> ولكنه لم زل 
بتنفس > بقوة أحيانا » وفي وهن احيانا اخرى ... وصار موته متو قعا 
في اي لحظة . 


وكان قد شرب كوبا واحدا من النبيد . وزجاجته المفتوحة فوق 
الكتىة . 


ولن اقول شيئًا عن نكد البرت او عن حزن شارلوت . 


اولاده راجلین . وفي حزن لا بوصف جوا على رکبهم بحوار سربره »> 
وقبلوا يديه ووجهه . وکان اکبرهم آثرهم عنده » فتعلق به الى ان فاضت 
روحه ) ولم بېعدوه عنه بعد ذلك الا قسرا . 


وفي الساعة الثانية عشرة لفظ فيرتر انفاسه الاخرة . وكان لحضور 
ناظر الزراعة وللاحتياطات التي اتخدها اثرهما في منع الازعاج . وتحت 
جنح الليل »> في الساعة الحادية عشرة » اجري مواراة الجثمان في الكان 
الذي اختاره فيرتر لنفسه ء 
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ع اورا راواه الان ان الكو ول شن ارت 
مر افقتهم فقد كانت اة شارلوت موسا منها ۰ وقد حمل مض 
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الممسصمالالثة للميح 


الفان اة" مزن 
ا لزت ري مون تکر سر 
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